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  :ملخصال

م بالقواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الأحكام معلوم أن علم أصول الفقه هو العل

 ومعلوم أن الاستدلال بتلك الأدلة لا یكون ،الشرعیة العملیة من أدلتها التفصیلیة

 أما الاعتراضات ،صحیحا مثمرا إلا إذا خلا من الاعتراضات التي لا جواب عنها

 لما لهذه  ونظرا،التي یمكن دفعها والجواب عنها فلا تؤثر في صحة الاستدلال

 وما یصلح ، من قوة وضعفان ما في الأدلةالاعتراضات من أهمیة بالغة في بی

منها لإقامة الحجة على الخصم وما لا یصلح؛ فقد تناولت في بحثي هذا 

َ ثم عرجت للاعتراض بالقول بالموجب فتناولته بمزید تفصیل ،الاعتراضات مجملة

 وأثره في ، وجوابه، وأقسامه،ده وسن، وشروطه، وأحكامه، فبینت معناه،وتمثیل

 ،ولقد اكتفیت في بحثي بالكلام عن أثره في المسائل الأصولیة. المسائل الأصولیة

ٕ وانما رأیت الكفایة فیما ذكرته من ،ولم أتناول أثره في الفروع الفقهیة نظرا لكثرتها

  .أمثلة فقهیة أثناء سردي لأقسامه وطرق الجواب عنه

  .  المسائل الأصولیة–َ القول بالموجب –عتراض الا :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

It is known that the knowledge of the fundamentals of 

jurisprudence is the knowledge of the rules by which it leads to 

the deduction of practical Sharia rulings from their detailed 

evidence, and it is known that the inference of such evidence 

is not valid and fruitful unless it is free from the objections that 

have no answer. Inference, and in view of the great importance 

of these objections in stating the strength and weakness of the 

evidence, and what is suitable for establishing an argument 

against the opponent and what is not suitable; In my research, 

I dealt with this objection in its entirety, then I went to the 

objection by saying the obligatory statement and dealt with it in 

more detail and representation, explaining its meaning, 

provisions, conditions, support, divisions, response, and impact 

on fundamentalist issues. I was satisfied in my research with 

talking about its effect on fundamentalist issues, and I did not 

address its impact on the jurisprudential branches due to their 

abundance, but I saw sufficiency in what I mentioned of 

jurisprudential examples during my narration of its sections and 

methods of answering it  .  
keywords  :Objection - stating what is required - fundamentalist 
issues 
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  المقدمة

 وأرســـل إلـــیهم رســـله ، وأســـبغ علـــیهم نعمـــه لیـــشكروه،خلـــق الخلـــق لیعبـــدوه ،الحمـــد الله

وعلـى آلـه  ، وأصلي وأسلم علـى مـن لا نبـي بعـده، وأشهد ألا إله إلا االله وحده،لیعرفوه

  . نجوم المهتدین ورجوم المعتدین، وأتباعه وحزبه،وصحبه
 ..و:  

ه في حفظ الدین َور د ویؤديىَّ وأد،هُ وعلا شأنهُعُْ نفمَظَُ عٌ أصول الفقه علمَفإن علم

 بحیث لا یستغني عنه ، فهو الحاكم على سائر العلوم الشرعیة،في كل وقت وحین

  .كل من انتسب إلیها واعتنى بدراستها

 وها أنا ذا ، وطلابه ومنتسبیه،وقد شرفني ربي وكرمني بأن جعلني من أهله ومریدیه

 وحمل ،؛ في خدمة هذا العلمي الأعلام الأجلاء الكرامأحاول أن أقتفي أثر أساتذت

 وتبسیطه لمریدیه ما استطعت إلى ذلك ، والاجتهاد في فهمه والانتفاع به،رایته

  .سبیلا

 مسألة أصولیة أدلي بدلوي في  سعیت بعون االله عز وجل من خلاله أنهذا بحثو

هاء والأصولیین  تتعلق بواحد من الاعتراضات الواردة على استدلال الفق،مهمة

َلما له من أهمیة وأثر بالغین ؛ )َالقول بالموجبب (الاعتراض ألا وهو ،بالأدلة الشرعیة ِ َ
أن الأدلة الشرعیة وطرق فمما لا شك فیه  ،في فهم كثیر من الأحكام الشرعیة

 وطرق الجواب عن الاعتراض هي من الأهمیة ،الاعتراض على الاستدلال بها

 .بمكان

َالقول بموجب الدلیل كما صرح ب الاعتراض المسمى ، الاعتراضاتوٕان من أهم تلك
ٍالقول بموجب العلة أَوفى سؤال ": (١)قال ابن عقیلحیث ٌبذلك جملة من الأصولیین؛  َ ْ

                                                 

الظفــري، المقــرىء الفقیــه، الأصــولي،  علــي بــن عقیــل بــن محمــد بــن عقیــل بــن أحمــد البغــدادي)١(

ْالواعظ المتكلم، أَبو الوفاء، أحـد الأئمـة الأعـلام، وشـیح الإسـلام وُلـد سـنة   فقیـه حنبلـي أصـولي،،ُ

تـوفي ) التـذكرة(و) عمـدة الأدلـة(و) الفنون( من كتبه  إحدى وثلاثین وأربعمائة في جمادى الآخرة

زین الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب بـــن الحـــسن، لـــذیـــل طبقـــات الحنابلـــة . ه٥١٣ســـنة 

  : المحقــقومــا بعــدها، ) ١/٣١٦ ()ه٧٩٥: المتــوفى(َالــسلامي، البغــدادي، ثــم الدمــشقي، الحنبلــي 

الأولــــى، : لطبعــــةا  الریــــاض–مكتبــــة العبیكــــان : الناشــــر د عبــــد الــــرحمن بــــن ســــلیمان العثیمــــین

      . م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٥
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ُیرد على العلة ِ لأنه یسقط احتجاج المحتج بها؛ لأن الحجة إنما تقوم على الخصم   َ

   .(١)"ینكره لا فیما یقول به فیما

  

ركشيوقال الز
(٢)

وهـو مـن  ..... والقول بالموجب من أحسن ما یجـيء بـه المنـاظر":

 ، وأكثــر الاعتراضــات الــواردة علــى النــصوص ترجــع إلیــه،أحــسن وجــوه الاعتراضــات

 فلا یـرد علیـه سـؤال إلا وحاصـله یرجـع إلـى تـسلیم ،لأن النص إذا ثبت فلا یمكن رده

   (٣)".النص ومنع لزوم الحكم منه

 فبـذلوا ، جملة الاعتراضات التي اعتنى بها الأئمـة العظمـاءٌاحد منَالقول بالموجب وف

 لمـا لهـا مـن أهمیـة كبیـرة فـي ، والتقسیم والتفریع،جهدهم في تناولها بالشرح والتوضیح

   .هذا الفن

                                                 

ِالواضح فــي أصــول الفقــه : راجــع) ١( ــ ِِ
ُ  الوفــاء، علــي بــن عقیــل بــن محمــد بــن عقیــل البغــدادي يبــلأَ

ُالـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي: قیـــحق ت،)٢/٢٦٦ ()ه٥١٣: المتـــوفى(الظفـــري،  َ َ ،

 ه ١٤٢٠الأولــى، : الطبعــة  لبنــان–ت مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، بیــرو: الناشــر

  . م١٩٩٩ -

 ولــد شــافعي ،أصــولي ،فقیــه الــدین، بــدر االله، عبــد أبــو الزركــشي، االله عبــد بــن بهــادر بــن محمــد) ٢(

 علـــى عائـــشة اســـتدركه مـــا لإیـــراد الإجابـــة، والمحـــیط البحـــر :لـــه مـــصنفات منهـــا ه، ٧٤٥ :ســـنة

 بـن محمد بن أحمد بن بكر يب لأافعیةالش طبقات: راجع.ه٧٩٤:سنة :، مات وغیرها ،الصحابة

 ،٣/١٦٧  ه٨٥١: سـنةالمتـوفى، شـهبة قاضـي ابـن الـدین تقـي الدمـشقي، الـشهبي الأسـدي عمر

ـــةخـــــان العلـــــیم عبـــــد الحـــــافظ :تحقیـــــق الـــــدكتور ــة، بیـــــروت، الكتـــــب عـــــالم: ، طبعــ  الأولـــــى الطبعـــ

ــة لأه١٤٠٧:ســـنة ــن محمـــد بــــن علــــي بــــن أحمــــد الفـــضلي بــــ، الــــدرر الكامنــ  جــــرح بــــن أحمــــد بــ

 دائـــرة مجلـــس:  طبعـــة،المعیـــد عبـــد محمـــد: تحقیـــق) ٥/١٣٣( ،ه٨٥٢: ســـنةالمتـــوفى العـــسقلاني

  .م١٩٧٢ه،١٣٩٢: سنةالثانیة الطبعة، الهند  آباد،صیدر ،العثمانیة المعارف

البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه لأبــي عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر : راجــع) ٣(

ــة: الناشـــــر) ٧/٣٧٥) (ه٧٩٤: المتـــــوفى(الزركـــــشي  ـــب، الطبعـــ  -ه ١٤١٤الأولـــــى، : دار الكتــ

  .  م١٩٩٤
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 وبین السبب وراء إكثار ، عن أهمیة الاعتراضات)١(تاج الدین السبكي تكلم وقد

 وشعبوا ، واستكثروا من أمثلتها،قد أكثر أئمتنا فیهاول: "العلماء الكلام عنها حیث قال

 وكانت المناظرات تبلغ بأهلها عنان ،مشحونا بالعلماء أقسامها حیث كان الزمان

 ، وأصحابهما)٣(وأبي إسحاق الشیرازي )٢( ومن نظر كتب إمام الحرمین،السماء

با  على أن أ،كیف كانت الأئمة وأصحاب أصحابهما قضي العجب من ذلك ورأى

 ولا ،جمیع هذه الأسئلة لا یجوز للفقیه أن یعتمد على:  قال (٤)المظفر بن السمعاني

عه على وقل وقو ، فإنها ظواهر أقنع بها من یقنع بظاهر من الكلام،یعتقد صحتها
                                                 

تاج الدین عبد الوهاب بن الشیخ تقي الدین علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي ولـد فـي القـاهرة سـنة ) ١(

 نسبته إلى سـبك مـن أعمـال المنوفیـة ،ه وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنها حتى توفى بها٧٢٧

اء القــضاة فـي الـشام ثـم عـزل، لــه مـصنفات  فـي التـاریخ والتـراجم والفقــه بمـصر، انتهـى إلیـه قـض

طبقـــات الـــشافعیة الكبـــرى، وجمـــع الجوامـــع فـــي أصـــول الفقـــه والأشـــباه : والأصـــول والقواعـــد منهـــا

الـدرر الكامنـة فـي أعیـان المائـة الثامنـة . ه٧٧١والنظائر وغیرها، تـوفى بدمـشق بالطـاعون سـنة 

  ).١٨٥  ٤/١٨٤(لزركلي ، والأعلام ل)٤٢٨  ٢/٤٢٤(

الإمــام أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن أبــي محمــد عبــد االله بــن عبــد االله بــن یوســف بــن محمــد بــن )٢(

َحیویــة، نــسب إلــى كــل مــن جــوین ونیــسابورلكن نــسبته إلــى جــوین أشــهر ُ ولــد فــي الثــامن عــشر . ُ

م منهــا لــه مــصنفات عظیمــة النفــع فــي مختلــف العلــو. محــرم ســنة تــسع عــشرة وأربعمائــة هجریــة

توفي لیلة الأربعاء الخامس والعشرین مـن شـهر ربیـع الآخـر سـنة ثمـان . البرهان في أصول الفقه

 العبــاس يبــ لأوأنبــاء أبنــاء الزمــانوفیــات الأعیــان : راجــع. وســبعین وأربعمائــة مــن الهجــرة النبویــة

: وفىالمتــ(ن خلكــان البرمكــي الإربلــي بــبــن إبــراهیم بــن أبــي بكــر اشــمس الــدین أحمــد بــن محمــد 

 ومـا بعـدها، وشـذرات الــذهب  بیــروت–دار صـادر :  طإحـسان عبـاس: قیـحق ت٣/١٦٧ )ه٦٨١

دار : ط،، تحقیــق مــصطفى عبــد القــادر عطــا٥/٣٣٨فــي أخبــار مــن ذهــب، لعمــاد الــدین الحنبلــي

 ومـا ٥/١٩٥، وطبقات الشافعیة الكبرى لابن السبكي ١٩٩٨ ،١الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

  .بعدها

هیم بـــن علـــي بـــن یوســـف الفیروزآبـــادي الـــشیرازي الـــشافعي، ولـــد بفیـــروز آبـــاد بفـــارس عـــام إبـــرا) ٣(

 ونــاظر ، ونــشأ بهــا، ثــم رحــل إلــى شــیراز والبــصرة وبغــداد لطلــب العلــم وأخــذ مــن علمائهــا،ه٣٩٣

اللمـع، وشـرحه، والتبـصرة فـي أصـول الفقـه، وغیـر ذلـك، : إمام الحرمین، له مصنفات بدیعة منها

، )٢٤٦، ٤/٢١٥(، وطبقـات الـشافعیة الكبـرى )٣١  ١/٢٩(وفیات الأعیـان . ه٤٧٦توفى سنة 

  ).١/٥١(وما بعدها، والأعلام ) ٥/٣٣٩(وشذرات الذهب 

ً فقیهــا أصــولی، منــصور بــن محمــد عبــد الجبــار، أبــو المظفــر، المعــروف بــابن الــسمعاني)٤( ا ًا مفــسرً

ًمحدثا متكلما ذلـك فـي  نـى مـن المعـاني، وتـسبب  رجع عن مذهب أبي حنیفة وقلـد الـشافعي لمع،ً

القواطــع فــي : لــه مــصنفات نافعــة منهــا ،قیــام العــوام علیــه، فخــرج إلــى طــوس ثــم قــصد نیــسابور

 ،١/١٨٠ لابن القیـسراني والمختلف  المؤتلف:راجع. ه٤٨٩:سنة: ، مات البرهان  وأصول الفقه

  .٧/٣٠٣، الأعلام ٦٩٤ /٢ المنتبه تبصیر، ١٩/١١٤ النبلاء أعلام سیر



  
  

 
 
 
 
 

٥٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 ،ٕ وانما وضعوها،أئمتنا لا ینكرون ذلك: وأنا أقول  (١) .حقائق المعاني في المسائل

 فیلوح لراكب بحار النظر تجنبها وتنفتح ،من الفاسد صحیحواستكثروا منها لینتحل ال

 وینهض في جحافل ،ویظهر من حقائق الأمور أبلجها ،الأبواب لذي الفطنة فیسلخها

  الأقیسة 

  (٢) ."على أحسن الطرق حججها

 الاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل : "ولقد سمیت بحثي هذا بعنوان 

  "الأصولیة

  -ب اري ذا اووع   ون ن أ-*

 عند الأصولیین من أعظم المباحث أثرا تعد دراسة الاعتراض بالقول بالموجب: أولا

  .الفروع الفقهیةالمسائل الأصولیة وفي 

 ،َّ والتي تقوي ملكة النقد البناء،اشتمال الاعتراضات عامة على فوائد جمة: ثانیا

ْوتبرز وجوه القوة والضعف في المع ِترض علیهُ ََ. 

دراسة علم الجدل عامة والاعتراضات خاصة أصبحت ضرورة أصولیة یحتاج : ثالثا

إلیها الفقیه الأصولي؛ للحفاظ على دعواه من جهة؛ وللبرهنة على أصوله من جهة 

  .أخرى

                                                 

هذا الذي نسبه التاج السبكي لابن السمعاني جزء من كلامه فقط، ویـوحي ظـاهره بأنـه یـستدرك ) ١(

علــى ابــن الــسمعاني شــیئا، والحــق أنــه لا وجــه للاســتراك فكــلام ابــن الــسمعاني فیــه الكفایــة حیــث 

وقــد اســتكثر الأصــحاب فــي ذكــر الأمثلــة لهــذه الأســؤلة ولا یعتقــد صــحة هــذه الاعتراضــات : "قــال

هذه اعتراضات أرباب الظاهر اقتنع بها من یقتنع بظاهر من الكلام وقل وقوفه على حقائق فإن 

المعـــانى ولابـــد مـــن تنحـــل الأســـئلة ووجـــوه الاعتراضـــات حتـــى یعـــرف الـــصحیح مـــن ذلـــك ویعـــرف 

الفاسد ویذكر وجه الجواب الصحیح من الأسؤلة ویذكر الاعتراضات الفاسدة أیضا ووجه فـسادها 

ـــ ـــه بمنـــهواالله المعـــرف عل  المظفـــر، يبـــ لأقواطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول: راجـــع."ى ذلـــك والموفـــق ل

منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الــسمعاني التمیمــي الحنفــي ثــم الــشافعي 

دار : ، طمحمـــد حـــسن محمـــد حـــسن اســـماعیل الـــشافعي: قیـــحقت) ٣/٢٠٤ ()ه٤٨٩: المتـــوفى(

   .م١٩٩٩/ه١٤١٨لأولى، ا: الطبعة، الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

رفع الحاجب عن مختصر ابـن الحاجـب، لتـاج الـدین أبـي النـصر عبـد الوهـاب بـن علـي : راجع) ٢(

ـــد الكـــافي الـــسبكي،  ـــد : تحقیـــق ) ٤٧٦: ٤/٤٧٥(بـــن عب علـــي محمـــد معـــوض، عـــادل أحمـــد عب

ــة ١٤١٩ - م ١٩٩٩ -بیـــــروت /  لبنــــان -عــــالم الكتـــــب : الموجــــود، دار النـــــشر  :  ه، الطبعـــ

      .  ١٩٩ -١٩٨، المستصفى صالأولى



  
  

 
 
 
 
 

٥٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 جعلت معرفة الاعتراضات وضوابطها خاصة الاعتراض بالقول بالموجب: رابعا

  لرأیه ًمخالفا كان وٕان  یترجح ما وترجیح  بین الآراء ةالمحاكم على ًقادرا الأصولي

   .لخإ..  تلبیساتهم وفضحد  العنا أهل من المخالف ِّرد على والقدرة

 دور كبیر في تنمیة علم من دراسة للاعتراضات  بما یشملهللجدل الأصولي: خامسا

  .الأصول وتطویر مسائله وقضایاه

  خطة البحث

  :أقسمه لمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة كما یلياقتضت طبیعة هذا البحث أن 

  . تكلمت فیها عن أهمیة الموضوع وأسباب اختیاري له وخطته ومنهجي فیه:المقدمة

 وتعریف القول بالموجب والفرق بینه ، تعریف الاعتراض وتقسیماته:المبحث الأول

  .وبین المعارضة

  :فیه ثلاثة مطالب

  . ات تعریف الاعتراض:المطلب الأول

  .الاعتراضات أنواع :طلب الثانيالم

  . تعریف القول بالموجب والفرق بینه وبین المعارضة:المطلب الثالث

  .  أحكام القول بالموجب:المبحث الثاني

  :فیه أربعة مطالب

  . حجیة القول بالموجب:المطلب الأول

  .ً قادحا القول بالموجبشروط اعتبار :المطلب الثاني

  .لموجب سند القول با:المطلب الثالث

  . أثر القول بالموجب في انقطاع أحد المتناظرین:المطلب الرابع

  .وأثره في المسائل الأصولیة  أقسام القول بالموجب وجوابه:المبحث الثالث

  :فیه ثلاثة مطالب

  . أقسام القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالكتاب والسنة وجوابه:المطلب الأول

  . بالموجب الوارد على الاستدلال بالقیاس وجوابه أقسام القول:المطلب الثاني

  . أثر القول بالموجب في المسائل الأصولیة:المطلب الثالث

   في البحثعملي

ما -  ووضوح العبارة ، ودقة التعبیر، جزالة الأسلوبي هذاتوخیت في بحث -*

 وراعیت ، ولا إطناب ممل، من غیر اختصار مخل -استطعت إلى ذلك سبیلا

 ،قائلها  عزوتها إلى، فإن كانت العبارة بنصها،علمیة في النقل عن العلماءالأمانة ال



  
  

 
 
 
 
 

٥٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 وضعت بدل ، بعضهاإن تصرفت فیها بحذفو "....."ووضعتها بین قوسین هكذا 

 مع ذكر الكتاب والجزء ،الهامشإلى ذلك في وأشرت .... ًالمحذوف نقطا هكذا

  . والصفحة

لم أضع أقواسا  ،لنص بما یناسب المقام بأن تصرفت في اوٕاذا لم تكن العبارة بنصها

  . مع كتابة الجزء والصفحة،اقتصرت فقط على ذكر الكتاب بالهامشو

ولقد راعیت ما تعلمته من أساتذتي ومشایخي في كتابة الرسائل والأبحاث من أمور 

موضوعیة وفنیة وشكلیة حیث قمت بعزو الآیات القرآنیة إلى سورها في كتاب االله 

 ، وخرجت الأحادیث النبویة الشریفة، للأعلام الوارد ذكرها في البحث وترجمت،تعالى

 والآثار المعتمدة مع الحكم علیها إذا ،والآثار الواردة عن السلف من كتب الحدیث

 مع العنایة بضبط الألفاظ التى تحتاج لضبط لما ،كان الحدیث في غیر الصحیحین

 .یكتنفها من غموض

 وعمل فهرس للمصادر ،یها أهم نتائج البحث ثم قمت بعمل خاتمة بینت ف-*

 .والمراجع وآخر للموضوعات

ً فإن یكن صوابا فهو فضل من االله ،بحثي هذا ما في وسعي فيٕهذا واني قد بذلت 

 وأسأل االله أن یغفر لي ویتجاوز ،ٕ وان كان غیر ذلك فمن نفسي ومن الشیطان،وحده

 وأن ،فر لأساتذتي ومشایخيوأن یغ،عني وأن ینفع به الباحثین وعموم المسلمین

 وآخر دعوانا ، إنه ولي ذلك والقادر علیه،یصلح نیاتنا وأعمالنا ویتقبلها بقبول حسن

  .أن الحمد الله رب العالمین

  



  
  

 
 
 
 
 

٥٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  الأولالمبحث 
  لموجب والفرق بينه وبين المعارضة وتعريف القول با،تعريف الاعتراضات وأنواعها

  :فیه ثلاثة مطالب

  . اتالاعتراض تعریف :المطلب الأول

  .أنواع الاعتراضات :المطلب الثاني

  . تعریف القول بالموجب والفرق بینه وبین المعارضة:المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  اتتعریف الاعتراض

 عــدة ولــه فــي اللغــة .صدر للفعــل اعتــرض مــ: لغــةالاعتراضــات جمــع اعتــراض وهــو

  -:معان منها

ــع  مــــن  منــــع المـــارة، فیـــه بنــــاء أو غیـــرهاعتــــرضن الطریـــق إذا إ:  والأصـــل فیــــه،المنـ

 (١).سلوكه

 (٢). إذا أدخل فیه نفسه،اعترض في الأمر فلان: یقال: الإدخالومنها 

                                                 

 وي،َـلكف اموسـى بـن أیـوب البقـاء يبـ لأاللغویـة، والفروق المصطلحات في معجم الكلیات: راجع) ١(

، الطبعـة بیـروت ،الرسـالة مؤسـسة: طبعـة، المـصري محمـدو ،درویـش عـدنان: تحقیق، ٢٠٦:ص

 یعقــوب بــن مــدمح طــاهر يأبــ ،الــدین مجــدل المحــیط القــاموس، م١٩٩٨ ،ه١٤١٩ :الثانیــة ســنة

، الرســـالة مؤســـسة فـــي التـــراث تحقیـــق مكتـــب: تحقیـــق، "عـــرض"، مـــادة ٦٤٦:، صالفیروزآبـــادى

 : ســـنةالثامنـــة الطبعـــة، بیـــروت لبنـــان، الرســـالة مؤســـسة :، طُالعرقـــسوسي نعـــیم محمـــد: إشـــرافب

  ".عرض"، مادة ١٨/٤٠٨ العروس تاج، م٢٠٠٥ ،ه١٤٢٦

 زكریـا بـن فـارس بـن حمـدلأ اللغـة مقـاییس عجمم، "عرض"، مادة١٨/٤٢٢ العروس تاج:  راجع) ٢(

، الفكـــر دار :، طهـــارون محمـــد الـــسلام عبـــد: ، تحقیـــق"عـــرض"، مـــادة ٤/٢٦٩ الـــرازي القزوینـــي

 القزوینـــي زكریـــا بـــن فـــارس بـــن حمـــدلأ اللغـــة مقـــاییس معجـــم ،م١٩٧٩  ه١٣٩٩:بیـــروت، ســـنة

، بیـــروت، الفكـــر ردا :، طهـــارون محمـــد الـــسلام عبـــد: ، تحقیـــق"عـــرض"، مـــادة ٤/٢٦٩ الـــرازي

  ".عرض" مادة ٢٧٢ /٤ اللغة مقاییس  معجم.م١٩٧٩ ه١٣٩٩:سنة



  
  

 
 
 
 
 

٥٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

یختلف معنى الاعتراض حسب سیاق الكلام الذي اشتمل علیه؛ فما ورد عن ومن ثم 

ــت بــــاب واحــــد ًصــــار عارضــــا :  أياعتــــرض الــــشيء: فیقــــال. العــــرب لا ینــــضبط تحــ

 ،دونـهحـال : دون الـشيء أياعتـرض الـشيء :  ویقـال،رمعترضة في النهـكالخشبة ال

ُأقبــل بــه قبلــه فرمــاه فقتلــه: واعتــرض لــه بــسهم ََ
ا،ِ  ،وقــع فیــه:  أي،ًــ واعتــرض فــلان فلان

  . (١) جانبه وعدل عنه: أي،وعارضه

  

  :  ً اصطلاحاالاعتراض

   (٢). بما یمنع من حصول المقصود منه مقابلة السائل دلیل المستدل:هو

مقابلة الخصم في كلامـه بمـا  : "  الاعتراض-رحمه االله–قال إمام الحرمین الجویني 

  .(٣)"یمنعه من تحصیل مقصوده بما باینه

ِّ سمي الاعتراض اعتراضا-رحمه االله–قال الإمام الأبیاري   من جهة أنه یعرض في ،ُ

  (٤) . فیمنعه من الجریان،صوب جریان الدلیل

                                                 

 العــین بـاب، ١/٢٩٣ الهـروي الأزهــري بـن أحمـد بــن  محمـد،منـصور يبــ لأاللغـة تهـذیب: راجـع) ١(

 العربــي التــراث إحیــاء دار: ، طمرعــب عــوض محمــد: تحقیــق" عــرض"، مــادة الــراء مــع والــضاد

ــة تــــاج الــــصحاح، م٢٠٠١: ســــنةالأولــــى الطبعــــة بیــــروت ــة وصــــحاح اللغــ ــــلأ العربیــ  ،نــــصر  يب

، عطـار الغفور عبد أحمد: تحقیق" عرض"، مادة ٣/١٠٨٤ الفارابي الجوهري حماد بن إسماعیل

 ودواء لعلـــوم اشـــمس، م١٩٨٧ ،ه١٤٠٧: ســـنةالرابعـــة الطبعـــة، بیـــروت للملایـــین العلـــم دار: ط

 بــن حــسین :تحقیــق" الاعتــراض"، ٧/٤٥٠٤ الحمیــري ســعید بــن نــشوانل الكلــوم مــن العــرب كــلام

، المعاصــر الفكــر دار: ، طاالله عبــد محمــد یوســف والإریــاني علــي بــن مطهــر، والعمــري االله عبــد

  ".عرض"، مادة ١٨/٤١٦ العروس تاج، م١٩٩٩ ه١٤٢٠: سنةالأولى الطبعة، لبنان ،بیروت

 الطـوفي جـم الـدینسلیمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد الكـریم، نلـ علـم الجـذل فـي علـم الجـدل: راجع) ٢(

: َفرانـــز شـــتاینر بقـــسبادن، عمـــان، الأردن ســـنة: فولنهـــارت هـــاینر  یـــشس، ط: ، تحقیـــق٣٨:ص

  .م١٩٨٧ه، ١٤٠٨

فوقیــــه حــــسین / ، تقــــدیم الــــدكتورة٦٧:الكافیــــة فــــي الجــــدل للجــــویني إمــــام الحــــرمین، ص: راجــــع) ٣(

  .عیسى البابي الحلبي، القاهرة: محمود، ط

علـــى / ، تحقیـــق د٣/٦٢٢رح البرهـــان لعلـــي بـــن إســـماعیل الأبیـــاري التحقیـــق والبیـــان شـــ: راجـــع) ٤(

  .م٢٠١١دار الضیاء بالكویت لسنة : ٰعبدالرحمن بسام ط
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 تراض في نفس الـدلیل بمـا یبطلـهوأما الاعتراض فهو الاع: (١)وقال أبو الولید الباجي

و الطعـن فـي الإجمـاع ببیـان  أ،وذلك مثل الطعـن فـي أسـانید الحـدیث بتـضعیف ناقلـه

  (٢) . وغیر ذلك، أو الطعن في العلة بالنقض والكسرالخلاف

  .(٣)"مقابلة السائل المستدل بمثل دلیله أو بما هو أقوى منه:" والمعارضة

  . (٤)"الاعتراضات خدش كلام المستدل:" ن النجاروقال اب

لواردة على العلـة عن الاعتراضات اقد عبروا ومن الجدیر بالذكر أن علماء الأصول 

  .(٥) )قوادح العلة (أو) مبطلات العلة (ــب

  

                                                 

 مــن كبــار ،بالأنــدلسمــن أهــل قرطبــة مدینــة  ســلیمان بــن خلــف بــن ســعد، أبــو الولیــد البــاجي، )١(

م عــاد إلــى بــلاده  ثــالحجــاز، وبغــداد، والموصــل، رحــل إلــى ،المحــدثین ومــن كبــار فقهــاء المالكیــة

ونــشر الفقــه والحــدیث وكــان بینــه وبــین ابــن حــزم منــاظرات ومجــادلات ومجــالس، وشــهد لــه ابــن 

، ١٢/٩٣ بغــداد تــاریخ: راجــع. ه٤٧٤:ســنة: ، مــات  الأنــدلسبــبعض ثغــور ولــي القــضاء ،حــزم

  .٤١:، صللسیوطي المفسرین طبقات  و١٥/٢٢٩ بالوفیات الوافي

عبـد المجیـد التركـي، : ، تحقیـق٤١: الولیـد البـاجي، صيجاج لأبالمنهاج في ترتیب الح: راجع) ٢(

  .م٢٠٠١ ٢٠٠٠: دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة سنة: ط

  .١٤:المرجع السابق ص) ٣(

 ابــن: ب المعــروف ،العزیــز عبــد بــن أحمــد بــن محمــد الــدین تقــيل المنیــر الكوكــب شــرح: راجــع) ٤(

 الطبعــة الریــاض، ،العبیكــان مكتبــة: ط، حمــاد ونزیــه ،الزحیلــي محمــد:  تحقیــق،٤/٢٣١ النجــار

  .  ٣٥٤٦ /٧ التحریر شرح التحبیر، م١٩٩٧ ،ه١٤١٨ : سنةالثانیة

القوادح جمـع قـادح وهواسـم فاعـل مـأخوذ مـن القـدح، وهـو لغـة بمعنـى المـؤثر فـي الـشيء تـأثیرا ) ٥(

فــي الأمــر أي طعــن فیــه، وقــدح . قــدح فــي عرضــه، إذا عابــه: یقــال. یرتــب ضــعفا أو نقــصا فیــه

َّأثر فیه، ویستعمل القدح بهذا المعنى في الأمور الحـسیة والمعنویـة علـى : وقدح الشيء في قلبي

  . حد سواء

عرفها الأصولیون بتعریفات كثیرة متقاربة في المعنـى یمكنمنخلالهـا أن نقـول إن : القوادح اصطلاحا

فهــي فــي الحقیقــة اعتراضــات . لح علــةالطــرق الدالــة علــى أن الوصــف لا یــص: قــوادح العلــة هــي

كل ما یقدح في الدلیل سواء : ٕوالقوادح لا تختص بالعلة وانما هي. على الدلیل الدال على العلیة

 ومـــا بعـــدها، نفـــائس الأصـــول ٥٠/ ١١لـــسان العـــرب بـــاب القـــاف، : راجـــع. أكـــان علـــة أم غیرهـــا

  . ٢٢٧ص، غایة الوصول شرح لب الأصول لزكریا الأنصاري ٤/٢٥٥للقرافي 
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ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

   المطلب الثاني

   الاعتراضاتأنواع

  :ینقسم الاعتراض ثلاثة أقسام: قال الإمام الأبیاري

ُ المورد له أن له وروداأن یتخیل: أحدها ِ فهـذا الـذي .  ولا یكون له ورود على الحقیقة،ُ

  .یعبر عنه بالاعتراض الفاسد

ُّ فیصح مـن جهـة تكلـف ، ولكنه یتأتى الجواب عنه،أن یكون للاعتراض ورود: الثاني

  . ولكن لا یفسد عند إیراد الجواب السدید، لاعتراضه من جهة جریانه،الجواب

 ، سـواء انقـدح عنـه جـواب أو لـم ینقـدح،لى المستدل الجـواب عنـهأن یتعذر ع: الثالث

ٌ بـــل لا یتبـــین فـــساد إلا مـــن ،ولا یظـــن أنـــه إذا انقـــدح جـــواب یتبـــین فـــساد الاعتـــراض

  (١) .ََانحرافه عن سنن الدلیل

  :(٢) الاعتراضات إلى ثلاثة أقساملقد قسم الأصولیونو

 .  (٣)مطالبات  -١

  .  (٤) قوادح -٢

                                                 

  .٦٢٣: ٣/٦٢٢التحقیق والبیان : راجع) ١(

 یتضمن أن إما لأنهمطالبة، واعتراض، ومعارضة؛ : جملة ما یقدح به في الدلیل ثلاثة أضرب) ٢(

 لا أو الــدلیل ذلـك جوابــه یكـون أن إمــا: والثـاني ،المعارضــة: والأول ،لا أو الـدلیل مقــدمات تـسلیم

 المحـیط البحـر ،١٤٩:المنهاج في ترتیب الحجـاج، ص: جع را.القادح والثاني ،المطالبة :والأول

  .٧/٣٢٨الزركشي بهادر بن االله عبد بن محمد ،الدین بدر لالفقه أصول في

ٕالمطالبــــة بتــــصحیح الأخبــــار واثبــــات أســــانیدها، والمطالبــــة بتــــصحیح : هــــي علــــى أنــــواع منهــــا) ٣(
المنهــاج : راجــع. مطالبــاتالإجمــاع والمطالبــة بإیجــاب العلــة وتــصحیحها، وغیــر ذلــك مــن وجــوه ال

  .٤١:في ترتیب الحجاج، ص

 مـن علـى یطـرأ  قد لأنه؛ غیرها أو ،علة كان سواء ،الدلیل في یقدح ما :به والمراد قادح، جمع )٤(

 عنهــا یعبــر وجــوه أحــد مــن  وذلــك علــة، ادعــاه مــا علیــة فــي یقــدح اعتــراض الحكــم علیــه یثبــت

ـــت وربمــــا  بــــالقوادح ـــة كانـ  وغیــــره الحاجــــب ابــــن ترجمهــــا فلــــذلك  ةالعلــــ خــــصوص فــــي لا قادحـ

 لأنهـا لجماعـة؛ تبعـا العلـة بقـوادح لهـا ترجمـت وٕانمـا::"  قـال أبـو الحـسن المـردوي .بالاعتراضات

 شـــرح التحبیـــر:  راجـــع.بالخـــصوص العلـــة إلـــى موجـــه أغلبهـــا ولأن ؛العلـــة فـــي القـــدح إلـــى ترجـــع

  .٧/٣٥٤٤ التحریر
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ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  .(١) معارضة -٣

 ووســـعوا دائـــرة ،وقـــد أطنـــب الجـــدلیون فـــي هـــذه الاعتراضـــات:" ل الإمـــام الـــشوكانيقـــا

ً حتــى ذكــر بعــضهم منهــا ثلاثــین اعتراضــا،الأبحــاث فیهــا
 وبعــضهم جعلهــا خمــسة (٢)

 هـــي فـــساد : فقـــال، وجعـــل الباقیـــة راجعـــة إلیهـــا،وبعـــضهم جعلهـــا عـــشرة  (٣)وعـــشرین

 التقسیم ، المنع، القلب، النقض،جب القول بالمو، عدم التأثیر، فساد الاعتبار،الوضع

   (٤)."المطالبةو المعارضةو

  

 وهـذا یـدل علـى الإجمـاع علـى المنـع ، والمطالبة،والكل مختلف فیه إلا المنع: قالثم 

ــد خــــالف فــــي المنــــع غیــــر واحــــد،والمطالبــــة  مــــنهم الــــشیخ أبــــو إســــحاق  ، وفیــــه أنــــه قــ

  (٦).وخالف في المطالبة شذوذ من أهل العلم (٥)العنبري

                                                 

ـــه أو بمـــا هـــ: معناهـــا) ١( المنهـــاج فـــي ترتیـــب الحجـــاج، : راجـــع. و أقـــوى منـــهأن یقابـــل دلیلـــه بمثل

  .٤١:ص

  .٧/٣٢٨ المحیط البحر: راجع) ٢(

 فقــد -رحمهمــا االله–مــن هــؤلاء العلمــاء الإمــام ســیف الــدین الآمــدي والإمــام تــاج الــدین الــسبكي ) ٣(

 بـــن علـــيل ،الأحكـــام أصـــول فـــي الإحكـــام: راجـــع. اعتراضـــا نیوعـــشر خمـــسةجعلـــوا الاعتراضـــات 

 بیــروت، ،العربـي  الكتــاب دار: ط، الجمیلـي سـید :تحقیــق، ٤/٣٢٤ الآمـدي دینالــ سـیف محمـد،

 عبـــد الـــدین، تـــاجل ،الحاجـــب ابـــن مختـــصر عـــن الحاجـــب رفـــع، ه١٤٠٤: ســـنة الأولـــى الطبعـــة

 عـادل معـوض، محمـد علـي: تحقیـق ٤/٤١٨ الـسبكي تمـام بـن الكـافي عبـد بـن علـي بـن الوهاب

  . م١٩٩٩، ه١٤١٩ :سنة الأولى الطبعة بیروت، لبنان الكتب عالم: ط، الموجود عبد أحمد

  .٢/١٤٦إرشاد الفحول : راجع) ٤(

 مـن سـادات أهـل ، عبید االله بـن الحـسن بـن حـصین بـن أبـي الحـر مالـك بـن الخـشخاش العنبـري)٥(

ًالبصرة علما وفقها  إنـه تكلـم فـي معتقـده : وقیـل، خـرج لـه مـسلم،ً ولي قضاءها وكان ثقة محمودا،ً

ــة  واللغــــات الأســــماء  تهــــذیب،٧/١٤٣ حبــــان لابــــن الثقــــات: راجــــع. ه١٦٨: ســــنة:  مــــاتببدعــ

 یوســف بــن الــرحمن عبــد بــن یوســف، الحجــاج يبــلأ ،الرجــال أســماء فــي الكمــال تهــذیب، ١/٣١١

ـــــة بیــــــروت، ،الرســــــالة مؤســــــسة: ط، معــــــروف عــــــواد بــــــشار : تحقیــــــق، ١٩/٢٣  الأولــــــى الطبعـ

   .م١٩٨٠، ه١٤٠٠:سنة

  .٢/١٤٦إرشاد الفحول : راجع) ٦(
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ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

    وهيتسمعٕ والا لم ، أو معارضة، راجعة إلى منعإن الاعتراضات: وقال ابن الحاجب

   (٢)" انتهى "(١)خمسة وعشرون 

وهـي فـي الحقیقـة اعتراضـات : "عبـدالفتاح الدخمیـسي/ یقول فضیلة الأسـتاذ الـدكتور

ٕ والا لـم تـسمع؛ لأن ، وكلها راجع إلى منع أو معارضـة،على الدلیل الدال على العلیة

 (٣) وغـــرض المعتـــرض إفحامـــه،ٕعاه بدلیلـــه والا لـــزم الـــدورَّدُـــرض المـــستدل إثبـــات مغـــ

  هــو والــشاهد علیــه،عاهَّدُ والإثبــات هــو مــ،فالمــستدل هــو المــدعي. بمنعــه عــن الإثبــات

 وصلوحه للـشهادة بـصحة المقـدمات ونفاذهـا بترتـب الحكـم علیـه إنمـا هـو عنـد ،الدلیل

ض هـــو المـــدعى  والمعتـــر،(٤)تــین وتهاترهمـــإعــدم المعـــارض والا یكـــون كتعـــارض البین

 فهـدم شـهادة الـدلیل بالقـدح فـي ، والـدفع یكـون بهـدم أحـد الأمـرینعلیه والدافع للدعوى

 وعـدم نفـاذ شـهادته بالمعارضـة ،صحته بمنع مقدمة مـن مقدماتـه وطلـب الـدلیل علیهـا

عتـراض  فما لـیس مـن القبیلـین لا یتعلـق بمقـصود الا،بما یقاومها ویمنع ثبوت حكمها

                                                 

شـــرح مختـــصر المنتهـــى الأصـــولي لأبـــي عمـــرو عثمـــان بـــن الحاجـــب المـــالكي، شـــرحه : راجـــع) ١(

ن الإیجـي، وعلـى المختـصر والـشرح، حاشـیة العلامـة سـعد الـدین ٰالقاضي عضد الدین عبد الرحم

التفتازاني وحاشیة السید شـریف الجرجـاني، وعلـى حاشـیة الجرجـاني حاشـیة المحقـق الـشیخ حـسن 

لـــى المختـــصر وشــرحه وحاشـــیة الـــسعد والجرجـــاني حاشــیة الـــشیخ محمـــد أبـــي الهــروي الفنـــاري وع

دار : محمـــد حـــسن محمـــد حـــسن إســـماعیل، طبعـــة: ، تحقیـــق٣/٤٧٣الفـــضل الـــوراقي الجیـــزاوي 

  . م٢٠٠٤ه، ١٤٢٤:الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولى سنة

  .٢/١٤٦إرشاد الفحول : راجع) ٢(

َأن یعجــز المع: الإفحــام هــو) ٣( ل ُ عــن إقامــة الــدلیل -بالــدلیل الحكــم لإثبــات نفــسه ینــصب  الــذي-ِّــل

َعلــى مــد◌عاه ویــسكت مــنهج الجــدل والمنــاظرة فــي تقریــر مــسائل الاعتقــاد للــدكتور عثمــان : راجــع.�

  .م١٩٩٩ه، ١٤٢٠:دار إشبیلیا، الریاض لسنة:  ط٧٨٦-٢/٧٨٥على حسن 

ُالمهاترة) ٤( ََ ُالقول :ُ ْ َ ُینقض َِّالذي ْ َُ ًعضابَ ُبعضه ْ ََتهاتر: "یقال. ْ َادعى: أي" ُالقوم َ َّكل َّ ٍواحد ُ ِ
ْمـنهم َ ُ ْ

َعلـى ِ َ 

ِصاحبه ِِ ًباطلا َ ِ ٌَمهتر ٌ ورجل.َ ْ ٌمخطئ: ُ
ِ ْ ِكلامه فِـي ُ ِـ َ ُوالهتـر،. َ ِّبضم ُْ َ ِالهاء ِـ

َـ ُذهاب: ْ َـ ِالعقـل َ ْ َ ْمـن ْ
ٍكبـر ِ َ

 أَو ِ

ٍمرض َ ٍحزن أَو َ ْ َُوالمهتر. ُ ْ َفقد َِّالذي: ُ ْمـن َـعقله ََ
ِهـذه دأَحـ ِ ِ

هتـر : لـسان العـرب مـادة: راجـع. الأَشـیاء َ

٢٥٠: ٥/٢٤٩ .  



  
  

 
 
 
 
 

٥٩٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 بل الجواب عنه فاسد من حیث إنـه جـواب لمـن لا ،فلا یسمع ولا یلتفت إلیه بالجواب

  .(١)"ٕینبغي أن یجاب وان فرض صحیحا في نفسه

الإمام وخالف في ذلك (٢) . أصول الفقه كتب وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في-*

 وأن ،علیـــهإنهـــا كـــالعلاوة :  وقـــال، فـــأعرض عـــن ذكرهـــا فـــي أصـــول الفقـــه)٣(الغزالـــي

  الاعتراضـاترغم من كلامه هذا إلا أنـه قـد ذكـروعلى ال(٤).موضع ذكرها علم الجدل

  (٥) . وقسمها إلى صحیح وفاسد،في كتابه المنخول

                                                 

تیسیر الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول لكمال الـدین محمـد بـن محمـد : راجع) ١(

)  ٣٤٧: ٥/٣٤٦( هــامش،ه٨٧٤المتــوفى ســنة " ابــن إمــام الكاملیــة"ن المعــروف بٰبــن عبــدالرحم

-الفــاروق الحدیثــة للطباعــة والنــشر: د قطــب الدخمیــسي، طعبــدالفتاح أحمــ/ د.أ: دراســة وتحقیــق

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣القاهرة الطبعة الأولى سنة 

 الـشيء ومكمـل، الفقـه أصـول مـن هـو الـذي القیـاس مكملات من لأنها ::"قال الإمام الزركشي ) ٢(

 مـن لأنهـا ؛الكلامیـة والأحكـام والعربیـة المنطـق ذكـر مـن قـوم أكثـر الشبهة ولهذه الشيء ذلك من

 مـن لأن ؛قیـاس كـل على ترد أنها القیاس على ورودها من المراد لیس أنه واعلم.ومكملاته مواده

 الاعتبـار فساد علیه یتجه لا، والإجماع النص عدم مع كالقیاس، بعضها علیه یرد لا ما الأقیسة

 یمكـن اهـذ وعلـى، الاستفـسار علیـه یـرد لا البین واللفظ، القیاس ینكر ممن ونحوه ظاهري من إلا

 علـى الـواردة المـسألة أن المـراد وٕانما ،الأقیسة بعض عن البدل على الأسئلة من واحد كل تخلف

     . الطرق هذه عن تخرج لا القیاس

  .٧/٣٣١ المحیط البحر: راجع

 » المستـصفى«  صاحب ، حجة الإسلام، أبو حامد،محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي) ٣(

  ٢٢ / ٧  الأعـلام ١٨ / ٥شذرات الـذهب : راجع.  ه ٥٠٥توفي سنة  » إحیاء علوم الدین« و

. 

  .٣٤٢: صالمستصفى: راجع) ٤(

 محمـــد: تحقیـــق، ٥٠٥:ص الغزالـــي حامـــد أبـــي مـــاملإ لالأصـــول تعلیقـــات مـــن المنخـــول: راجـــع) ٥(

ــــة الطبعـــــة ســـــوریة، ،دمـــــشق المعاصـــــر، الفكـــــر دار: ط، هیتـــــو حـــــسن  ،ه ١٤١٩: ســـــنة الثالثـ

  . م١٩٩٨



  
  

 
 
 
 
 

٥٩٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

      الدالة على أن الوصف لا یكون علة الباب الثاني في الطرق ":)١(وقال الإمام الرازي

(٢)" والفرق،ل بالموجب والقو، والقلب، وعدم التأثیر،النقض:  وهي خمسة
.   

  أو ، المقـدماتمـنالاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة :  قال أهل الجدلولقد

 ولــم یبــق  للمعتــرض الــدلیل فمتــى حــصل الجــواب عنهــا فقــد تــم ،معارضــة فــي الحكــم

     (٣) . فلا یسمع،ً فیكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلامجال

ي كتب الأصول باختصار ثم أعرج على  ف الاعتراضاتسأكتفي بذكر أشهرو

   :الاعتراض محل البحث

  :الاعتراض بالنقض - ١

 أو حبـل ، أو بنـاء،إفـساد مـا أبرمـت مـن عقـد:  والـنقض، الحـل والإبطـال:النقض لغة

  (٤).أو عهد وغیر ذلك

  : وفي الاصطلاح

ـــة لیـــست عرفـــه الأصـــولیون بتعریفـــات كثیـــرة تـــدور فـــي معناهـــا حـــول  إظهـــار أن العل

یث یثبت المعترض أنـه رغـم وجـود الوصـف الـذي ادعـاه المـستدل علـة فـي  ح،مطردة

   .بعض الصور إلا أن الحكم قد تخلف عنه

                                                 

ــر بــــــن الحــــــسینمح) ١(    صــــــاحب ، فخــــــر الــــــدین الــــــرازي الــــــشافعي، أبــــــو عبــــــد االله،مــــــد بــــــن عمــــ

 ٦ الأعـلام ،٤٠ / ٧شـذرات الـذهب : راجع.  ه ٦٠٦توفي سنة  » التفسیر« و » المحصول« 

 /٣١٣. 

ـــدین فخـــر لالفقـــه أصـــول علـــم فـــي المحـــصول: راجـــع) ٢( ــن عمـــر بـــن محمـــد ،ال ـــرازي الحـــسین بـ  ال

 ،الإســـلامیة ســـعود بـــن محمـــد الإمـــام جامعـــة: ط، العلـــواني یـــاضف جـــابر طـــه: تحقیـــق  ٥/٣٢١

   .ه١٤٠٠ : سنةالأولى الطبعة، الریاض

  .  ٧/٣٥٤٥ التحریر شرح التحبیر: راجع) ٣(

، مــادة ٣/١١١٠ الــصحاح، "نقــض"، مــادة )والــضاد القــاف بــاب(، ٨/٢٦٩ اللغــة تهــذیب: راجـع) ٤(

  ".ض ق  ن"، مادة ١٩/٨٨ وسالعر تاج، "نقض"، مادة ٢٤٢ /٧، لسان العرب "نقض"



  
  

 
 
 
 
 

٥٩٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

مــع وجــود مــا ادعــاه  تخلــف الحكــم فــي بعــض الــصور: " عرفــه الإمــام الجــویني بقولــهف

  (١)".ِّالمعلل علة

َّهـو إبـداء الوصـف الـذي یـدعى أنـه علـة فـي محـل مـ": وقال ابن إمام الكاملیـة ا بـدون ُ

تعرى أول صومه عن النیة :  مثل أن تقول لمن لم یبیت الصیام من اللیل،الحكم فیه

 ، فیجعـل عـراء أول الـصوم مـن النیـة علـة لبطلانـه،فلا یصح كعراء أول صلاته منها

ُ فإنــه یــصح بــدون التبییــت؛ فقــد وجــدت العلــة وهــي العــري ،فینــتقض بــالتطوع بالــصوم
    (٢) ."لنفلبدون الحكم وهو عدم الصحة في ا

  . (٣)"وهو إبداء العلة بدون الحكم:" وعرفه الإمام أحمد بقوله

معنــــى فهــــؤلاء ب" تخــــصیص الوصــــف" و"تخــــصیص العلــــة"ویــــسمى الــــنقض أیــــضا ب

    (٤).واحد

 الاعتراض بالكسر -٢

  .رَّكسر وتكسْ فان،ً یكسره كسرا،سر الشيءَمأخوذ من ك: الكسر لغة

 ، فانكـسر،ًكـسرا یكـسره  َعرِكـسر الـش: عرِلـش ویقـال فـي ا،الجـزء مـن العـضو: والكسر

    (٥) .قم وزنهُلم ی: أي

                                                 

 الجــویني یوســف بــن االله عبــد بــن الملــك عبــد ،المعــالي يبــ لأالفقــه أصــول فــي البرهــان: راجــع) ١(

 الطبعـــة مـــصر، ،المنـــصورة ،الوفـــاء دار: طبعـــة، الـــدیب محمـــود العظـــیم عبـــد :تحقیـــق، ٢/١٠٣

ــــــرازي ه١٤١٨:ســــــنة الرابعــــــة ـــصول لل ــــــا١٠٣:، المنهــــــاج للبیــــــضاوي، ص٥/٢٣٧، المحـــ ن ، بی

ــب لــــشمس الــــدین، محمــــود بــــن عبــــد الــــرحم ن الأصــــفهاني ٰالمختــــصر شــــرح مختــــصر ابــــن الحاجــ

ٕمركـز البحـث العلمـي واحیـاء التـراث الإسـلامي، مكـة : محمد مظهر بقا، طبعة: ، تحقیق٢/٣٢٩
  .٢/٦٤٨، إرشاد الفحول ٤/١٤٦المكرمة، نهایة السول 

  . ٤/١٤٧هایة السول ، ن٣٤٨: ٥/٣٤٧تیسیر الوصول إلى منهاج الأصول : راجع) ٢(

مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على قاعدة مذهب الإمام أحمد بـن محمـد بـن : راجع) ٣(

ــــي المحاســــن یوســــف بــــن حــــسن، ص ـــل الــــشیباني، لأب عبــــد االله بــــن ســــالم  : ، تحقیــــق٢٢٤:حنبـ

   .م٢٠٠٧ه، ١٤٢٨:دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة الأولى سنة: البطاطي، ط

  . ٥/٣٤٧تیسیر الوصول إلى منهاج الأصول : اجعر) ٤(

 تــاج ،"كــسر" مــادة ، ٤٧٠:، صالمحــیط القــاموس، "كــسر"، مــادة ٥/١٤٠ العــرب لــسان: راجــع) ٥(

  "كسر"، مادة ١٤/٤٣ العروس



  
  

 
 
 
 
 

٥٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ومعناه فصل الجـسم الـصلب بـدفع دافـع . كسرت العود: ویستعمل في الأعیان كقولهم

   (١) . أما القطع فهو فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فیه،قوي من غیر نفوذ حجمه فیه

  :ًالكسر اصطلاحا

ینتهـــي إلـــى بیـــان الفقـــه  والاشـــتغال بـــه ،ســـؤال حـــسنالكـــسر : قـــال أبـــو الولیـــد البـــاجي

 وقد اتفق أكثر أهل العلم على ، الاعتراضات وأفقههاِّ وهو من أدق،وتصحیح   العلة

(٢) .یسمونه النقض من جهة المعنى و،فساد العلة بهإتصحیحه و
   

د وجـو:   رحمهما االله تعالى  بأنه عبارة عن(٣)عرفه الإمام الآمدي وابن الحاجبلقد و

   . مع تخلف الحكم عنه،المقصودة من شرع الحكم الحكمة

  .  والكسر تخلفه عن حكمتها،فالنقض حینئذ تخلف الحكم عن العلة

 . مــسافر فیتــرخص فــي ســفره:  أن یقــول المــستدل فــي المــسافر العاصــي بــسفره:مثالــه

  .فالمشقة حاصلة في سفره كغیر العاصي

 كمـا فـي ، وتخلـف الحكـم عنهـا،حـضرهذه الحكمة قد وجـدت فـي ال: فیقول المعترض

  (٤). ونحوهم، والحدادین، كعمال المناجم،أرباب الصنائع الشائعة

   وعدم العكس،الاعتراض بعدم التأثیر - ٣

 وهــو مترتــب علــى صــحة .وجــود الحكــم مــع تخلــف العلــة:  التــأثیرتعریــف عــدم: ًأولا

 یلـزم مـن انتفـاء  لـم،فـإذا صـح تعلیـل الحكـم بعلتـین .تعلیل الحكم بعلتین وامتناع ذلـك

                                                 

  .٧٣٠الكلیات لأبي البقاء ص: راجع) ١(

    .١٩٢:المنهاج في ترتیب الحجاج، ص: راجع) ٢(

  .     الحكم من المقصودة الحكمة وهو ،ِالعلة معنى عن ِالمعلل كمالح ُتخلف هو: قال الآمدي) ٣(

: راجــع. واختــار أنــه لا یبطــل" هــو وجــود الحكمــة المقــصودة مــع تخلــف الحكــم: وقــال ابــن الحاجــب

  .٣/٥١٥، شرح العضد على المختصر ٢٥٢ /٣الإحكام للآمدي 

 شـرح التحبیـر، ٤/٢٠٧نهایـة الـسول ، ٤/٢١١ الحاجـب ابـن مختـصر عـن الحاجب رفع: راجع) ٤(

 للعلامة الشیخ حسن العطار، علـى شـرح الجوامع جمع على العطار حاشیة، ٣٢٣٨ /٧ التحریر

 ، العلمیــة الكتــب دار: ، طبعــة٢/٣٥٠الجــلال المحلــى، علــى جمــع الجوامــع للإمــام ابــن الــسبكي 

  .  ٤/١١٦، أصول زهیر م١٩٩٩ ،ه١٤٢٠ :سنة الأولى الطبعة لبنان بیروت



  
  

 
 
 
 
 

٥٩٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 فیـــستمر الحكـــم للمعنـــى ، لـــصحة زوال علـــة وبقـــاء أخـــرى،العلـــة انتفـــاء الحكـــم مطلقـــا

 فـلا ، ولا علـى التعاقـب، لا علـى الاجتمـاع،أما إذا امتنع تعلیل الحكـم بعلتـین. الباقي

فــرض إجمــاع أو نــص یقتــضي ُ إلا أن ی،یــصح نفــي العلــة مــع بقــاء الحكــم علــى حــال

.معنىالاستمرار مع زوال ال
 (١)
   

  . (٢)وجود الحكم بدون الوصف في المحل الذي ثبتت علیته فیه: فمعنى عدم التأثیر

ًفجعلـــوه قـــسما مـــن أقـــسام " الممانعـــة فـــي المعنـــى"  وســـمى الحنفیـــة هـــذا القـــادح ب-*

الممانعــة التــي أعــدوها مــن أصــح مــا یعتــرض بــه المعتــرض بــه المعتــرض علــى العلــة 

  .المؤثرة

لممانعة في المعنى الذي یكـون بـه الوصـف علـة موجبـة للحكـم وأما ا:" قال السرخسي

ً لمـا بینـا أن العلـة بـه تـصیر موجبـة للحكـم شـرعا، فهو المطالبة ببیـان التـأثیر،ًشرعا َّ، 

  .  (٣)" وهي الحكمة الباطنة التي یعبر عنها بالفقه

  : (٤)تعریف عدم العكس : ًثانیا

هم  ولــذا ذكــره بعــض،مقابلــه لأنــه م التــأثیر؛ عــدم العكــس عقیــب عــد الأصــولیونیــذكر

 للعلیة  الثاني المبطل"  : كما فعل ابن إمام الكاملیة فقال،ان واحدًمقارنا له تحت عنو

بـأن یبقـى : فعدم التأثیر هـو. وجمع بینهما لتقارب معناهما. عدم التأثیر وعدم العكس

                                                 

    .٧١٧: ٧١٦/ ٣لتحقیق والبیان ا: راجع) ١(

    .٤/١٠٩، أصول الفقه للشیخ زهیر ٥٩:الإغراب في جدل الإعراب، ص: راجع) ٢(

  .٢/٢٣٦ السرخسي أصول: راجع) ٣(

  للمحـصول والمختـصرون الـشارحون سـار وهكذا" العكس" ب الرازي هذا الاعتراض سماه الإمام) ٤(

: ب ًمعلـلا  :الأسـنوي ّوصـوبه" العكـس عـدم:" فسماه ،التسمیة هذه ِیرتض لم  :البیضاوي أن َْبید

ٍبعلـة ٍصـورة فـي الحكـم ثبـوت فهـو: العكـس عـدم أمـا العلـة، لانتفاء الحكم انتفاء :هو العكس  أن ّ 

 عــدم:أي تخلفـه، بـه ویـراد یطلـق تـارة العكـس بــأن المطیعـي َّتعقبـه لكـن ،الأولـى العلـة غیـر أخـرى

ِّعده مقام في وذلك العكس، ِّعـده مقـام فـي ُنفـسه ُـیراد وتارة بذلك، القول على ادحالقو من َ   اًشـرط  َ

  ٥/٣٥٥ للـرازي  المحـصول:راجـع. الخ.....به القول على)  والعكس الطرد (العلة شروط من أي

 جمعا بین المتن والهامش، نهایة السول ٥/٣٦٨، وتیسیر الوصول ١٠٥:المنهاج للبیضاوي ص

  .٤/١٨٤لسول ، حاشیة المطیعي على نهایة ا٤/١٨٣



  
  

 
 
 
 
 

٥٩٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ُت الحكم ُ بأن یثب: هووعدم العكس. أي بعد الوصف الذي فرض له علة ،بعدهالحكم 

  . (١)"صورة أخرى مخالف للعلة الأولىفي 

  (٢) .رد آخره على أوله: ًعكس الشيء یعكسه عكسا:  یقال:العكس لغة

عبـارة عـن جعـل كـل واحـد مـن جزئـي القـضیة مكـان الآخـر : وفي اصطلاح المناطقـة

  مع بقاء 

   (٣).الكیفیة والصدق والكذب بحالها

  .(٤)نتفاء العلة انتفاء الحكم لا:وفي اصطلاح الأصولیین

ًفهو ثبوت الحكم لثبوت علته أبدا: وهو یقابل الطرد
(٥).  

انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء الوصــف المــدعى كونــه :  فعكــس العلــة فــي الحكــم معنــاه-*

  .علة في موضع آخر غیر الموضع الذي ثبتت علیته فیه

تـت وجود الحكم بدون الوصف في موضع غیر الموضع الـذي ثب: فعدم العكس معناه

  . فیه العلیة

                                                 

  . ٣٦٨: ٥/٣٦٧تیسیر الوصول : راجع) ١(

 الــسعدي، علــي بــن جعفــر بــن علــي لالأفعــال كتــاب، ١/٢٥٩ الأعظــم والمحــیط المحكــم: راجــع) ٢(

اع ابـــــن: ب المعــــروف َّـــــالقط ــب عـــــالم، ٢/٣٧٠ الـــــصقلي َ  : ســـــنةالأولـــــى الطبعـــــة، بیـــــروت، الكتــ

 ٦/١٤٤ بــن منظــور علــى نبــ مكــرم بــن  محمــد،الفــضل يبــلأ العــرب لــسان، م١٩٨٣، ه١٤٠٣

  .١٦/٢٧٣ العروس تاج ،ه١٤١٤ : سنةالثالثة الطبعة، بیروت ،صادر دار: طبعة

، ٨١-٨٠:المبــین فــي شــرح معــاني ألفــاظ الحكمــاء والمتكلمــین لــسیف الــدین الآمــدي ص: راجــع) ٣(

مكتبــة وهبــة الزحیلــي، القــاهرة، الطبعــة : الــدكتور حــسن محمــود الــشافعي، طبعــة: تحقیــق وتقــدیم

  .م١٩٩٣ه، ١٤١٣:لثانیة سنةا

 الجوامــــع  جمــــع علــــى العطــــار حاشــــیة، ٧/١٨٠المحــــیط البحــــر، ٤/١٨٤نهایــــة الــــسول : راجــــع) ٤(

٢/٣٥٠.  

جمـــع مـــتن المحلــي علـــى شـــرح الجـــلال لمحمــد بـــن أحمـــد البنــاني علـــى العلامـــة شـــیة حا: راجــع) ٥(

 حاشـیةكـر، بیـروت، دار الف: ، طبعـة٢/٣٠٥ للإمام تاج الدین عبـد الوهـاب بـن الـسبكي الجوامع

 نـامي بـن عیـاضل ُجهلـه َالفقیـه یـسع لا الـذي الفقـه أصـول، ٢/٣٥٠ الجوامـع  جمـع على العطار

 : ســنةالأولــى الطبعــة، الــسعودیة ،الریــاض ،التدمریــة دار:  طبعــة١٤٣: صالــسلمي عــوض بــن

  .م٢٠٠٥ ،ه١٤٢٦



  
  

 
 
 
 
 

٥٩٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  الاعتراض بالمنع - ٤

  

اعتـز :  أي فهـو منیـع، ومنـع الـشيء مناعـة،مانعته الشيء ممانعـة: یقال:  المنع لغة

:  ومنـــه قولـــه تعـــالى ،أي ممـــسك وظنـــین،  ویقـــال رجـــل منـــوع ومـــانع ومنـــاع .وتعـــسر

اع للخیـــــر معتـــــد مریـــــب { ٍمن ِ ِ َُّّـــــ ٍَّ َ ْ ُ ْ َ ِّْ سه{:  ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى (١)}ٍ ُواذا م َّ ـــــ َ َ ر منوعـــــا إلا َِٕ ً الخی ُْ َ ُ ـــــ ْ َ

  (٣).تحجیر الشيء منعه: وهو خلاف الإعطاء ویقال أیضا  (٢)}المصلین

   : ًاصطلاحاالمنع 

 وقد یعبر عنه بالمطالبة بالدلیل على وجود العلـة أو علـى أن هـذا ،المنع أو الممانعة

  (٤) . ویسمى بالقیاس المركب،الوصف الذي یدعي المعلل هو العلة

  (٥). إما مع السند أو بدونه،منع مقدمة الدلیل: اوالمنع اصطلاح

 مــن غیــر ،عــدم قبــول الــسائل مــا ذكــره المعلــل مــن مقــدمات كلهــا أو بعــضها: أو هــي

  .إقامة الدلیل علیه

 مثـل أن یكـون الوصـف علـة ،والمراد بمقدمات الـدلیل أن القیـاس مبنـى علـى مقـدمات

 إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن ،مـــؤثرة وأن تكـــون ،وأن تكـــون العلـــة موجـــودة فـــي الأصـــل والفـــرع

  (٦).شروط العلة

                                                 

  قمن سورة ٢٥: الآیة) ١(

  .المعارج من سورة ٢١: الآیة) ٢(

، ٢/٢٠٣ المرســي ســیده بــن إســماعیل بــن علـي ،الحــسن  لأبــيالأعظــم والمحــیط محكــمال: راجـع) ٣(

ـــد: ، تحقیـــق"ع ن م":مقلوبـــه  الطبعـــة، بیـــروت ،العلمیـــة الكتـــب دار: ، طبعـــةهنـــداوي الحمیـــد عب

، ٢٢/٢٢١ العـــروس تــاج، "منــع"، مــادة ٨/٣٤٤ العــرب  لــسان،م٢٠٠٠ ،ه١٤٢١: ســنةالأولــى

  ".منع"مادة 

َول إلى علم الأصول لابن جزي هامش صتقریب الوص: راجع) ٤( ُ٣٧٥.  

َتقریــب الوصــول إلــى علــم الأصــول لابــن جــزي ص: راجــع) ٥(  علــى التلــویح شــرح بالهــامش،  ٣٧٥ُ

  .  ٢٢٣:، مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول، ص١٨٩ /٢ التوضیح

ّتقریب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي هامش ص: راجع) ٦( َ ُ٣٧٦، ٣٧٥  .  



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  الاعتراض بالقلب -٥

 علــى خــلاف الهیئــة ،تغییــر هیئــة الــشيءأو . تحویــل الــشيء عــن وجهــه :القلــب لغــة

 وجعــل الــبطن ، وأســفله أعــلاه، أعــلاه أســفله،ً بجعــل الــشيء منكوســا،التــي كــان علیهــا

ًظهرا والظهر بطنا  ً
(١).  

 ومــنهم مــن عرفــه ،لقــادح بمعنــاه العــام مــن الأصــولیین مــن عــرف هــذا ا:ًواصــطلاحا

  .بالمعنى الخاص

عـــرف بعـــض العلمـــاء القلـــب بمعنـــاه العـــام ومـــنهم :  تعریـــف القلـــب بمعنـــاه العـــام: ًأولا

دعـوى المعتـرض أن مـا اسـتدل بـه المـستدل فـي : القلـب:  قـالوا حیث(٢)الإمام السبكي

ل ِ على المـستد؛ستدلالالمسألة المتنازع فیها حالة كونه على ذلك الوجه في كیفیة الا

   (٣) .ل بهَ إن صح ذلك المستد؛لا له

  . (٤) أو غیره،أي سواء كان ذلك في القیاس: في المسألة المتنازع فیه: ومعنى قوله

  :تعریف القلب بمعناه الخاص: ًثانیا

 أن یربط المعترض خلاف قول المستدل علـى العلـة التـي اسـتدل المـستدل : هوالقلب

ًل الذي جعله مقیسا علیهًبها إلحاقا بالأص
(٥).  

                                                 

 تــاج، "قلــب"، مــادة ٢/٥١٢ المنیــر المــصباح، "قلــب"، مــادة ١/٢٠٤للجــوهري  الــصحاح: جــعرا) ١(

 كــلام ودواء العلــوم شــمس، "قلــب"، مــادة ٢/٧٥٣ الوســیط المعجــم، "قلــب"، مــادة ٤/٦٨العــروس 

  ٨/٥٦١١ الكلوم من العرب

سـتدل وهـو دعـوى أن مـا ا:"أشـار صـاحب جمـع الجوامـع بقولـه ::" قال الـشیخ بخیـت المطیعـي ) ٢(

إلى أنه فسر القلب بمعناه الأعم، وهـو الـذي یعتـرض بـه علـى القیـاس وغیـره مـن "به في المسألة 

  .٤/٢٠٨حاشیة المطیعي على نهایة السول : راجع. الأدلة

، حاشـیة المطیعـي ٢/٣٥٦ الجوامـع جمـع علـى العطـار حاشـیة، ٩٩:جمع الجوامـع، ص: راجع) ٣(

  .٤/٢٠٨على نهایة السول 

  . ٤/٢٠٨یة المطیعي على نهایة السولحاش: راجع) ٤(

  .٤/٢١٠، نهایة السول ٦/٢٤٩٨الإبهاج للسبكي : راجع) ٥(



  
  

 
 
 
 
 

٦٠١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ا ::" قـــال القاضـــي البیـــضاوي  ربط خـــلاف قـــول المـــستدل علـــى علتـــه إلحاق ًـــهـــو أن ی ُ َ ُْـــ

  .(١)"بأصله

أنـــه تعریـــف شـــامل للقیـــاس دون غیـــره مـــن :  ووجـــه الخـــصوص فـــي هـــذا التعریـــف-*

  .الأدلة

  

  الاعتراض بالفرق - ٦

. باینــهأي : فارقــة وفراقــالــشيء مفــارق ا:  یقــال، وهــي المباینــة المفارقــة:الفــرق  لغــة

  (٢) .الفصل والتمییز بین الشیئین:  ومعناه،والفرق ضد الجمع

  : ًواصطلاحا

فـي أنـه الأصـولیین للفـرق تبعـا لاخـتلافهم اختلفت تعریفـات : یقول الدكتور الدخمیسي

  (٣) .سؤال واحد وارد على الأصل

  :من هذه التعریفات ما یلي

لأصل یصلح أن یكون علة مستقلة هو إبداء وصف في ا: تعریف الزركشي -١

 ســواء كــان مناســبا أو شــبها إن ، وهــو معــدوم فــي الفــرع،للحكــم أو جــزء علــة

كانـــت العلـــة شـــبیهة بـــأن یجمـــع المـــستدل بـــین الأصـــل والفـــرع بـــأمر مـــشترك 

وهـذا التعریـف مبنـي .  فیبدي المعتـرض وصـفا فارقـا بینـه وبـین الفـرع،بینهما

 وهـــذا رأي بعـــض المتقـــدمین (٤).لعلــى أن الفـــرق هـــو المعارضـــة فـــي الأصـــ

  (٥) .والحنفیة
                                                 

  .١٠٦:المنهاج للبیضاوي ص: راجع) ١(

، تــاج العــروس "فــرق"، مــادة ١٠/٣٠٠، لــسان العــرب "فــرق"، مــادة ٤/١٥٤١الــصحاح : راجــع) ٢(

  ،"ف رق"، مادة ٢٦/٢٩٨

  .٤ هامش ٦/١٩تیسیر الوصول : راجع) ٣(

  . وما بعدها٧/٣٩٧البحر المحیط : راجع) ٤(

، كــشف الأســرار عــن أصــول البــزدوي ٢٦٢، المعونــة ص٢/٩٣٨شــرح اللمــع للــشیرازي : راجــع) ٥(

  .٢/٣٤٧، فواتح الرحموت ٢/٨٩، التوضیح لصدر الشریعة ٢/٢٣٤، أصول السرخسي ٤/٨٠



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

الفـرق هـو إبـداء معنـى مناسـب للحكـم فـي إحـدى : عرفه الإمـام القرافـي فقـال -٢

 ، وقدحه مبني علـى أن الحكـم لا یعلـل بعلتـین،الصورتین مفقود في الأخرى

 لاستقلال ، فلا یلزم من عدمه عدم الحكم،لاحتمال أن یكون الفارق أحدهما

  (١).لعلتینالحكم بإحدى ا

  الاعتراض بالاستفسار - ٧

  .(٢) ومنه التفسیر ، وهو من الفسر، طلب الكشف والإظهار: لغةالاستفسار

الاســـتبانة والكـــشف والعبـــارة عـــن الــشيء بلفـــظ أســـهل وأیـــسر مـــن لفـــظ : والتفــسیر هـــو

  (٣).الأصل

  . (٤)" طلب شرح مدلول اللفظ::" قال الهندي : ًاصطلاحاالاستفسار 

  .(٥)" طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة:" ب بقولهوعرفه ابن الحاج

  الاعتراض بفساد الاعتبار  - ٨

  

  :عرفه الأصولیون بتعریفات مختلفة منها

كـون القیـاس مخالفـا لـنص أو : عرفه ابن السبكي وابن النجـار وغیرهمـا بأنـه -١

 (٦) .إجماع

ص أو ًیل المـستدل مخالفـا لـنأن یكون دل: وضابطه عند الأصولیین:" قال الشنقیطي 

  . (٧)" إجماع

                                                 

بن عبد الرحمن المالكي  العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس يبلأشرح تنقیح الفصول : راجع) ١(

شــركة : الناشــر، طــه عبــد الــرؤوف ســعد: قیــحق، ت٤٠٣ ص)ه٦٨٤: المتــوفى(الــشهیر بــالقرافي 

  .م١٩٧٣ -ه ١٣٩٣الأولى، :الطبعة، الطباعة الفنیة المتحدة

، تــــاج العــــروس  "فــــسر" مــــادة ،٥/٥٥، لــــسان العــــرب "فــــسر" مــــادة ،٢/٧٨١الــــصحاح : راجــــع) ٢(

  ".فسر"مادة ، ١٣/٣٢٤

  .٢٦٠الكلیات ص: جعرا) ٣(

نهایـة الوصـول فـي درایــة الأصـول لـصفي الـدین محمـد بــن عبـد الـرحیم الأرمـوي الهنــدي : راجـع) ٤(

  .المكتبة التجاریة، مكة المكرمة: ، طبعة٨/٣٥٧٢

  .٤/٤١٨، رفع الحاجب ١٤١:مختصر ابن الحاجب، ص: راجع) ٥(

، التقریــــر والتحبیــــر ٤/١١٨ر ، تیــــسیر التحریــــ٢/٣٢٤جمــــع الجوامــــع بحاشــــیة البنــــاني : راجــــع) ٦(

  ..٤/٢٣٦  وشرح الكوكب المنیر ٣/٢٥٢

  .٢/٣٣١آداب البحث والمناظرة : راجع) ٧(



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 (١) .كون القیاس مخالفا للنص: عرفه ابن الحاجب والآمدي ومن معهما بأنه -٢

أن یعتبـــر حكمـــا بحكـــم مـــع : عرفـــه الـــشیرازي وأبـــو الولیـــد البـــاجي بأنـــه هـــو -٣

 (٢) .اختلافهما في الموضع

 لا ،ن القیــاس لا یمكــن اعتبــاره فــي هــذا الحكــمأ بیــان: عرفــه الزركــشي بأنــه -٤

 ،ى مقدماتـه كـذلكحـد أو كانـت إ، لمخالفته النص أو الإجماع بل،فیه لفساد

 (٣) . الحكم فیه مما لا یمكن إثباته بالقیاسأو كان

علـى " فـساد الاعتبـار"ویرجـع الـسبب فـي هـذا الاخـتلاف إلـى أن المتقـدمین قـد أطلقـوا 

 كــأن یكــون مخالفــا لــنص أو ،كــل اعتــراض یــدل علــى فــساد فــي اعتبــار القیــاس جملــة

 فهـؤلاء ،َّ أو خالف الشرع باعتبار أمر بأمر فـرق الـشرع بینهمـا،ماع أو قاعدة كلیةإج

فـساد "وبـین مـا یـسمى ب " فـساد الوضـع"قد جمعـوا بـین مـا یـسمى عنـد المتـأخرین ب 

ووسع بعضهم في معناه فأطلقوه على الاعتراض بمنـع الاسـتدلال بالقیـاس ". الاعتبار

. المواضـــع دون بعـــض كالحـــدود والكفـــارات أو منـــع الاســـتدلال بـــه فـــي بعـــض ،جملـــة

وكذلك وسع المتقدمون في التسمیة فمرة یسمونه فـساد الاعتبـار وأخـرى یـسمونه فـساد 

  (٤) . وبعضهم قال إنهما اعتراض واحد،الوضع

  الاعتراض بفساد الوضع - ٩

لاعتبـاره فـي ترتیـب  على هیئة صالحة  القیاسأن یكون:  معناهاصحة وضع القیاس

فــــساد الوضــــع لا یكــــون علــــى الهیئــــة الــــصالحة لاعتبــــاره فــــي ترتیــــب  و،الحكــــم علیــــه

  (٥).الحكم

                                                 

  .٣/١٤٣، الإحكام ٣/١٨٢، بیان المختصر ١٩٢منتهى الوصول ص: راجع) ١(

  .١٧٩، المنهاج للباجي ص٢/٩٢٨شرح اللمع : راجع) ٢(

  .٨/٣٥٧٨، نهایة الوصول ٧/٣٩٨البحر المحیط : راجع) ٣(

، البحـر ٣/٤٧١، شرح مختصر الروضـة ٢/٩٢٨، شرح اللمع ١٧٩المنهاج للباجي ص: راجع) ٤(

  .٤١٥، المنخول ص٧/٣٩٨المحیط 

، حاشــیة العطــار علــى ٣/٤٨٣، شــرح العــضد علــى المختــصر ٤/٧٣الإحكــام للآمــدي : راجــع) ٥(

  .٢/٣٦٥جمع الجوامع 



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

أن یبین أن الحكم المعلق على : وهو:"  قال ابن قدامةفمعناه كما(١)  فساد الوضعأما

  .(٢)" تقتضي العلة نقیضهالعلة 

  (٣) .ما یكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقیض الحكم أو ضده: أو هو

  راض بالتقسیمالاعت - ١٠

 ،شـطر الـشيء: القـسم و،"التفریـق" و،"التجزئـة" و،"الفرز"یستعمل بمعنى : التقسیم لغة

 وقــسمهم ،قــسمت المــال أي جزأتــه:  یقــال،أجــزاء أي ،ًجعــل الــشيء أقــساما: والتقــسیم

 وقـــسیم ،ًهـــو مـــا یكـــون منـــدرجا تحتـــه وأخـــص منـــه: سم الـــشيءِـــ وق،فـــرقهم: الـــدهر أي

  (٤) .ً ومندرجا تحت شيء آخر، لهًهو ما كان مقابلا: الشيء

 والآخـــر ، أحـــدهما ممنـــوع(٥)كـــون اللفـــظ متـــرددا بـــین أمـــرین :  هـــوًالتقـــسیم اصـــطلاحا

   (٦)مسلم

                                                 

 الـشيء جعلـه فـي محلـه علـى هیئــة أو إنمـا سـمي هـذا فـساد الوضـع؛ لأن وضـع: قـال الطـوفي)  ١(

. كیفیــة فــإذا كــان ذلــك المحــل أو تلــك الهیئــة لا تناســبه كــان وضــعه علــى خــلاف الحكمــة فاســدا

، شـــــرح الكوكـــــب ٧/٣٥٦٥، التحبیـــــر شـــــرح التحریـــــر ٣/٤٧٢شـــــرح مختـــــصر الروضـــــة : راجـــــع

  .٢٤٥: ٤/٢٤٢المنیر

  . ٣/٣٣٦روضة الناظر : راجع) ٢(

، إرشـــاد الفحـــول ٤/٢٤٢، شـــرح الكوكــب المنیـــر ٢/٢٦٠مختـــصر شـــرح العـــضد علــى ال: راجــع) ٣(

  . ٢٣٠ص

، شــرح الــسید عبــد الوهــاب بــن حــسین بــن ولــي الــدین الآمــدي علــى ٧٢٤:، صالكلیــات: راجــع) ٤(

  ٣٧:بــــساجقلي  زاده، ص: الولدیــــة فــــي آداب البحــــث والمنــــاظرة لمحمــــد المرعــــشي المعــــروف ب

م، المـــصباح ١٩٦١ه، ١٣٩٠:ة الأخیـــرة ســـنةمـــصطفى البـــابي الحلبـــي، القـــاهرة، الطبعـــ: طبعـــة

  .١٤٨٣، القاموس المحیط ص١٢/٤٨٠، لسان العرب ٥/٢٠١١، الصحاح ٢/٥٠٣المنیر 

یجـب أن یكــون اللفـظ متــرددا بــین أمـرین؛ لأن معنــى التقــسیم ینبـئ عنــه، فــإن اللفـظ إذا لــم یكــن ) ٥(

  .٨/٣٥٨٨ة الوصول نهای: راجع. ًمترددا بین أمرین لم یكن للتقسیم والتردید فیه معنى

ٕالتقــسیم وان كــان مــن شــرطه تــردد اللفــظ بــین احتمــالین علــى : ولقائــل أن یقــول::"قــال الآمــدي ) ٦(
ًالــسویة، فلــیس مــن شــرطه أن یكــون أحــد الاحتمــالین ممنوعــا والآخــر مــسلما، بــل كمــا یجــوز أن  ً

 تبــار مــا یــرد یكــون كــذلك، یجــوز أن یــشترك الاحتمــالان فــي التــسلیم، ولكــن بــشرط أن یختلفــا باع

ـــا مــــن الاعتراضــــات القادحــــة فیــــه والا فلــــو اتحــــدا فیمــــا یــــرد علیهمــــا مــــن  ٕعلــــى كــــل واحــــد منهمـ
= ٕالاعتراضات مع التساوي في التسلیم لم یكن للتقسیم معنى، بل كان یجب تسلیم المدلول وایـراد



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  . (٢)غیر ظاهر في أحدهما  (١)واللفظ محتمل لهما 

  

  الاعتراض بسؤال التعدیة - ١١
 المـــستدل َّصـــل معنـــى غیـــر مـــا عینـــه ِّأن یعـــین المعتـــرض فـــي الأ:  هـــوســـؤال التعدیـــة

 فكذا ما ،ٕ وان تعدى إلى فرع مختلف فیه،ما عللت به: ویعارض به ثم یقول للمستدل

  . (٣)"  ولیس أحدهما أولى من الآخر، مختلف فیه،فرع آخر یتعدى إلى ،ُعللت به أنا

  

  الاعتراض بسؤال التركیب -١٢

ِّركب الـشيء یربـه تركیبـا: مصدر من قولهم: التركیب لغة وضـع بعـضه علـى : أي . َّـ

َّتــألف : َّوتركــب الــشيء أي.  فــصار شــیئا واحــد فــي المنظــر،َّضــمه إلــى غیــره و،بعـض

َّوتكــون  فالمركــب ، مرتبــة الوضــع أم لا،ضــم الأشــیاء مؤتلفــة كانــت أم لا: كیــبروالت. َ

ًأعم من المؤلف والمرتب مطلقا َ.(٤)  

                                                                                                                          

: راجـــع".  مـــا یخـــتص بـــه، ولا خـــلاف أنهمـــا لـــو اشـــتركا فـــي المنـــع أن التقـــسیم لا یكـــون مفیـــدا=

  .٤/٨٢لإحكام للآمدي ا

لأنــه لــو لــم یكــن الاحتمــالان متــساویین، بــل كــان اللفــظ فــي أحــدهما أظهــر لــم یكــن للتقــسیم فیــه ) ١(

وجه ویجـب حملـه علـى ظـاهره، ممنوعـا كـان أو مـسلما؛ لمـا ثبـت مـن وجـوب حمـل الألفـاظ علـى 

  .٣٥٨٨/ ٨نهایة الوصول في درایة الأصول : راجع. ظاهرها

ــــع الحاجــــب ٤/٧٧لآمــــدي الإحكــــام ل: راجــــع) ٢( ، البحــــر ١٠٤:، جمــــع الجوامــــع، ص٤/٤٢٨، رف

  .٢/١٦١، إرشاد الفحول ٧/٣٥٧٤، التحبیر شرح التحریر٧/٤١٣المحیط 

، إرشـــاد ٣/٢٧٤ والتحبیـــر التقریـــر، ٧/٤١٥، البحـــر المحـــیط ٤/١٠٦الإحكـــام للآمـــدي : راجـــع) ٣(

  .٢/١٦٦الفحول 

ــصحاح ١١٧، القــــاموس المحــــیط ص٤٣٢: ٤٢٨/ ١ركــــب : لــــسان العــــرب مــــادة : راجــــع) ٤( ، الــ

   .٤٦٥، ص٢٨٨، الكلیات ص١/١٣٩



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

أن یمنــــع المعتــــرض فــــي القیــــاس : والاعتــــراض بالتركیــــب فــــي اصــــطلاح الأصــــولیین

 معینا علـة أخـرى فـي الأصـل علـى إنهـا إن ،ة وصف المستدل أو وجودهِّالمركب علی

َلم تصح منع حكم الأصل َ ََ. (١)   

  الاعتراض بالمطالبة - ١٣

ــة  الــدلیل علــى أن الوصــف ،هــو أن یطلــب المعتــرض مــن المــستدل : ســؤال المطالب

ًالذي جعله جامعا بین الأصل والفرع علة  ً
(٢) .  

 وتتـضمن ،المـستدلّیـل علیـه الوصـف مـن طلب دلوهى : المطالبة::" قال ابن اللحام 

  .(٣)" تسلیم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع

  

  

                                                 

، شــرح الكوكــب ٢٧٤، ٢/٢١١، شــرح العــضد علــى المختــصر ٣/٢٩٨تیــسیر التحریــر : راجــع) ١(

  .٣١٣، ٤/٣٢المنیر 

  . ١٨١:المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص: راجع) ٢(

  .١٥٤:المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، ص: راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  المطلب الثالث

  .تعریف القول بالموجب والفرق بینه وبین المعارضة

  

  

ــو  إلــــى معنــــاه انظــــر" القــــول بموجــــب العلــــة:" ل بقولــــهّعبــــر عنــــه بعــــض علمــــاء الأصــ

  .القیاس خاصةأي أنه من عوارض ، الأخص

ر عنـــهو  أي أنـــه ، إلـــى معنـــاه العـــامانظـــر" القـــول بالموجـــب:"  ب  الـــبعض الآخـــرّـــعب

ُیعرض للقیاس وغیره من الأدلة الشرعیة َِ ْ.  

 (٢)الحـرمین ٕ وامام(١)أبو الحسین البصري " القول بموجب العلة:" ّ وممن عبر ب -*

  .(٣) -رحمهم االله–وسعد الدین التفتازاني 

  .(٤)إمام الحرمین في البرهان" قول بالموجبال" وممن عبر ب

  

   : لغة"بَالقول بالموج"معنى 

ًقلت أقول قولا: مصدر) القول ( ْ َ ُ  أي الكلام ،النطق: القولو". الأقوال" مفرد والجمع ،ُ

ً كل لفظ نطق به اللسان تاما كان أو ناقصا:"أو هو. باللسان على الترتیب ً ََ َ ُّ .(٥) 

قال " :  فقولهم، كان له معنى آخرَّفإذا تعدى لما بعده بالباء ،ویتعدى بنفسه أو بغیره

                                                 

ــي الطیــــب أبــــو الحــــسین البــــصري المعتزلــــي ل فــــي أصــــول الفقــــه المعتمــــد: راجــــع) ١( ْمحمــــد بــــن علــ َ
ـــل المیس: قیــــحق، ت٢/٤٤٧، )ه٤٣٦: المتــــوفى( ــــة : الناشــــر،خلیـ ،  بیــــروت–دار الكتــــب العلمی

  .١٤٠٣الأولى، : الطبعة

ویني، أبــو عبـد الملــك بــن عبــد االله بــن یوسـف بــن محمــد الجــلفــي أصــول الفقــه التلخــیص : راجـع) ٢(

عبـــد االله : قیـــحق، ت)٣/٢٦٩ ()ه٤٧٨: المتـــوفى(المعـــالي، ركـــن الـــدین، الملقـــب بإمـــام الحـــرمین 

  . بیروت-دار البشائر الإسلامیة : الناشر، جولم النبالي وبشیر أحمد العمري

َ، وتقریب الوصول لابن جزي ص٢/١٩٩ التوضیح على التلویح شرح: راجع) ٣( ُ٣٨٤.  

  .٣/٦٣٨بیان شرح البرهان التحقیق وال: راجع) ٤(

  .١٥/٦٣٧وتاج العروس ،٥٧٣: ١١/٥٧٢ب لسان العر ،٩٧٦/ ٢ جمهرة اللغة: راجع) ٥(



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ِفلان یقول بقول ": قولهم ومنه ،(١). له واعتقد صحتهًرآه رأیا:  معناه"به  "أبي حنیفةٌ

  (٢).  صواباعتقدهاو إذا التزمه مذهبا له

ُوانما سمیت ْ المذاهب والاعتقادات والآراء قولا؛ لأنها خافیة في النفس لا تعٕ ُ ٌ رف إلا ً

ً فكان القول دالا علیها،بالقول أو ما یقوم مقامه َّ.(٣)  

القول : سموه ف، بالباء إلى ما بعدهىعد المراد هنا؛ ولذا ت المعنىهووهذا الأخیر 

 .َبالموجب

: كأن الاعراض عنوانه و،)وجب الدلیلم: ( هنافأصل الكلمة) َالموجب(لفظ َّوأما    *

ِّ ثم حذف المضاف إلیه وعوض عنه ب ،(٤)لمستدل أي دلیل ا) الدلیلالقول بموجب( ُ

َالقول بالموجب:  فصار،ًالعهدیة في المضاف؛ وذلك طلبا للاختصار) أل( ْ َ.  

ُلازمه الثابت منه: َوموجب الشيء ُوجب الشيء:  یقال،ِ َ َ َ إذا ثبت ولزم،َ َِ َ وجب و. ََ

 وأصل .حقه واستوجبه أي است، وأوجبه االله،وأوجبه هو. وجوبا أي لزم الشيء یجب

  (٥).الوجوب السقوط والوقوع

  (٦). القول بما أوجبه دلیل المستدل: معناهَالقول بالموجب  بفتح الجیم  ف وعلیه؛

 وهـــو غیـــر ،ِوأمـــا الموجـــب  بكـــسر الجـــیم  فهـــو الـــدلیل الـــذي اقتـــضى الحكـــم وأوجبـــه

  (٧). مختص  بالقیاس وحده

                                                 

  .٢/٧٦٧المعجم الوسیط: راجع) ١(

  .١٥/٦٣٧  وتاج العروس٦٨٨ص مفردات ألفاظ القرآن: راجع) ٢(

  .١١/٥٧٢ب لسان العر: راجع) ٣(

  .٣٤٦نهایة السول ص: راجع) ٤(

  .٢/٤٦٣ تاج العروس ،١/٧٩٣ العربلسان : راجع) ٥(

 جمعــا بــین المــتن والهــامش، إرشــاد الفحــول ٦/١٣تیــسیر الوصــول لابــن إمــام الكاملیــة : راجــع) ٦(

٢/١٥٦.  

، تیــسیر الوصــول لابــن إمــام ٧/٣٧٣ المحــیط البحــر، ٧/٣٦٧٥ التحریــر شــرح التحبیــر: راجــع) ٧(

  .٦/١٣الكاملیة 



  
  

 
 
 
 
 

٦٠٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

إذا عمل عملا : وجب الرجل وأ،أتى بموجبة من الحسنات أو السیئات: وأوجب الرجل

  .(١)یوجب له الجنة أو النار 

  

   : ً اصطلاحا"بَالقول بالموج"معنى 

تــسلیم المعتـــرض بمقتــضى دلیـــل المــستدل مــع بقـــاء الخــلاف بینهمـــا فــي الحكـــم : هــو

  (٢).المتنازع فیه

ــقــال الأبیــاري معنــى القــول بالموجب . تــسلیم مــا ذكــره المــستدل مــع اســتبقاء الخــلاف: َ

   (٣) .ك أن یكون دلیله لا یتعرض لحكم المسألة التي فیها النزاعومعنى ذل

 إلا أنــه لــیس فــي ،نعــم إن مــا اســتدللت بــه صــحیح:  أن یقــول المعتــرض:وبیــان ذلــك

  .  فلا ینقطع النزاع؛ لأن الحكم المتنازع فیه لم یثبته دلیل،محل النزاع

ون لـئن رجعنـا إلـ"  : قوله تعـالى:مثال ذلك َیقول َ ُـ ُِ َ ْ َ ََ ْ ِ َى المدینـة لیخـرجنَّ الأَعـز منهـا َ ْ َِ ِ ُِّ َ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ

َّالأَذل َ"(٤) .  

ّ واالله سـلم لهـم أن ، وعـن المـؤمنین بالذلـة،ّفهؤلاء المنافقون قـد كنـوا عـن أنفـسهم بـالعزة

ِوللـه العزة ولرسـوله "  : ولكن لیس على مرادكم؛ بل أنتم الأذلون،ُالأعز یخرج الأذل ِـ ِِ ِ ُِ َ ََ ُ َّ ْ َّ

ِوللمؤمنی ِ ِْ ُ ْ َن ولكنَّ المنافقین لا یعلمونَ َ َُ َُ َْ َ َ ِ ِ َِ ْ َ"  (٥).(٦)  

                                                 

  ".وجب"، مادة ٢/١٠١٢ الوسیط المعجم، "وجب"، مادة ١/٧٩٣ العرب لسان: راجع) ١(

شــرح العـضد علــى : راجـع". تــسلیم الـدلیل مـع بقــاء النـزاع:" وعبـر عنـه جمــع مـن الأصـولیین ب) ٢(

ـــة ،٣/٥٤٧مختـــصر ابـــن الحاجـــب   ، جمـــع الجوامـــع ٦/١٤ تیـــسیر الوصـــول لابـــن إمـــام الكاملی

، مـذكرة فـي أصـول ٢/٣٦١، حاشیة العطار على جمـع الجوامـع ٤/٢٢٤ نهایة السول ١٠٠:ص

  .٣٦٦:الفقه للشنقیطي ص

  .٣/٦٣٨التحقیق والبیان شرح البرهان : راجع) ٣(

  . من سورة المنافقون٨:جزء من الآیة) ٤(

  . من سورة المنافقون٨:جزء من الآیة) ٥(

 جمعــا بــین المــتن والهــامش، حاشــیة العطــار ٦/١٤تیــسیر الوصــول لابــن إمــام الكاملیــة : راجــع) ٦(

، مـــذكرة فـــي أصـــول الفقـــه للـــشنقیطي، ١٠٠:، جمـــع الجوامـــع، ص٢/٣٦٠مـــع علـــى جمـــع الجوا

  .٣٦٦:ص



  
  

 
 
 
 
 

٦١٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  (١)". تسلیم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف:" وعرفه الرازي بأنه

  .(٢)" تسلیم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف:" وعرفه البیضاوي بقوله

ًدلـیلا لحكـم مـع بقـاء ه المـستدل بهو تسلیم مقتـضى مـا نـص: "وقال تاج الدین السبكي

َّ وذلك بأن نظر المعلل أن ما تأتي بـه مـستلزم لمطلوبـه مـن حكـم ،الخلاف بینهما فیه

  .(٣) فلا ینقطع النزاع بتسلیمه ،المسألة المتنازع فیها مع كونه غیر مستلزم

  والـــسبكي فـــي جمـــع                  (٤) وعرفـــه بمثـــل هـــذا التعریـــف الإمـــام الآمـــدي فـــي الإحكـــام -*

  (٦).  والمالكیة، وغیرهم من الشافعیة،(٥)الجوامع 

 ، مـا یوجـب المعلـل علیـه بتعلیلـه-المعتـرض  -قبول الـسائل :" بقولهموعرفه الحنفیة 

  (٧). یعني مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود

ًـتسلیم مـا اتخـذه المـستدل حكما لدلیلـه : هو: وهذا معنى عبارة عامة الأصولیین: قالوا

  (٨).  یلزم منه تسلیم الحكم المتنازع فیهعلى وجه لا

  

 :وقال ابن المنیر" : اعتراضا على تلك التعریفات فقالابن المنیرنقل الزركشي عن و

دخل فیـه مـا ُ لأنـه یـ،حدوه بتسلیم مقتضى الدلیل مع بقاء النزاع فیه وهو غیر مـستقیم

في أربعـین «: ه وهو بیان غلط المستدل على إیجاب النیة في الوضوء بقول،لیس منه

                                                 

  .٣٦٥ /٥المحصول للرازي : راجع) ١(

  .١٠٥:المنهاج للبیضاوي، ص: راجع) ٢(

  .٦/٢٥٠٩الإبهاج للسبكي : راجع) ٣(

  .٤/١١١ للآمدي الإحكام: راجع) ٤(

   .١٠٠:جمع الجوامع، ص: راجع) ٥(

 نثــر  الــورود، ،٣/٥٤٨ شــرح العــضد علــى مختــصر ابــن الحاجــب  ،١٦١:الكافیــة، ص: راجــع) ٦(

  .٥٣٤:ص

  .٢/١٩٩ التوضیح على التلویح شرح، ٤/١٧٠ التحریر تیسیر، ٤/١٠٣ الأسرار كشف: راجع) ٧(

  .٢/١٩٩ التوضیح على التلویح شرح، ١٠٤، ٤/١٠٣ الأسرار كشف: راجع) ٨(



  
  

 
 
 
 
 

٦١١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 لكنـه لا یتنـاول محـل النـزاع ،أقـول بموجـب هـذا الـدلیل:  فقال المعترض (١)»شاة شاة

 لأن شرطه أن یظهـر عـذر للمـستدل فـي ،قولا بالموجب فهذا ینطبق علیه الحد ولیس

یـــث یكـــون هـــو تـــسلیم نقـــیض الـــدلیل مـــع بقـــاء النـــزاع ح:  فتمـــام الحـــد أن یقـــال،الغلـــط

  (٢) ."للمستدل عذر معتبر

ظـاهر كلامهـم بـل  ، ابـن المنیـر لـم یـذكره أحـد مـن الأصـولیینذكـرههذا الـشرط الـذي و

 . فـي آخـر الحـد ابـن المنیـر إلـى الاحتـراز الـذي ذكـرهحاجةفلا ومن ثم عدم اشتراطه 

ِّ مثلوا لهذا القادح بنحو ما ذكره ابن المنیر مما یدل علـى جریـان (٣)الأصولیینبل إن  َّ
َ

 ومــن ذلــك مــا قالـــه ،ٍ دلیـــل غلــط فیــه صــاحبه أو لــم یغلـــطفــي كــل) القــول بالموجــب(

 انقطـع لأن بـه ،ٕ واذا صح القول بالموجب وتوجه على المستدل صحیحا: "(٤)الطوفي

 كمــا لــو اســتدل علــى وجــوب الزكــاة فــي بعــض ،تبــین أن دلیلــه لــم یتنــاول محــل النــزاع

ید لكـن لا دلالـة سلمنا دلالتها على التوح: صور النزاع فیها بسورة الإخلاص؛ قیل له

:  فینقطـع لقولـه تعـالى، فتبطـل، فتبقى دعواه خالیة عـن دلیـل،فیها على وجوب الزكاة

  (٥)  ."قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین"

                                                 

ضــمن " ١٤٥٤رقــم / ٣١٧/ ٤ة الغــنم، كتــاب الزكــاة، بــاب زكــا" "صــحیحه"أخرجــه البخــاري فــي )١(

 ".وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعین إلى عشرین ومائة شاة: "حدیث طویل فیه

كمـا أخرجـه عـن علـي؛ غیـر . وأخرجه أبوداوود عن ابن عمر في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة

، ٢/٣٦٠" علیـه وسـلم  شـك فـي رفـع الحـدیث إلـى النبـي صـلى-أحد رواة حـدیث علـي-ًأن زهیرا 

وأخرجـه الترمـذي ... ". وفي الغنم في كل أربعین شـاة : "، ومحل الشاهد عنده بلفظ"٣٦٢-٣٦١

حــدیث حــسن، ولفظــه :عــن ابــن عمــر فــي كتــاب الزكــاة بــاب مــا جــاء فــي زكــاة الإبــل والغــنم وقــال

 بــاب وأخرجــه عنــه ابــن ماجــه فــي كتــاب الزكــاة". الغــنم"كلفــظ أبــي داود، غیــر أنــه حــذف كلمــة 

  ."١/٥٧٧"صدقة الغنم 

  .٣٧٤: ٧/٣٧٣البحر المحیط : راجع) ٢(

  .٢/٣٩٦ نزهة الخاطر، ٤٠٣ص شرح تنقیح الفصول ،٨/٣٤٤٦ نفائس الأصول: راجع) ٣(

سلیمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري، فقیه حنبلي أصولي مشارك في فنون عدة، من كتبه ) ٤(

) مختـصر المحــصول(و) الإكـسیر فـي قواعـد التفـسیر(و) الریـاض النـواظر فـي الأشـباه والنظـائر(

  .٤/٤٠٤ الذیل على طبقات الحنابلة: راجع. ه٧١٦توفي سنة 

  .١١١:  جزء الآیة البقرةسورة ) ٥(

  .٥٥٦/ ٣شرح مختصر الروضة : راجع **



  
  

 
 
 
 
 

٦١٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 أن ینبغي التنبیه إلیه أننـا مـن خـلال مـا تقـدم مـن تعریفـات للقـول بالموجـب نجـدومما 

 مـــا ذكـــره المـــستدل مـــع اســـتبقاء تـــسلیم: عرفـــوا هـــذا الاعتـــراض بأنـــهقـــد العلمـــاء أكثـــر 

ً مستدلا بنص أو ُّ أعم من أن یكون فهو،یشمل كل مستدل) المستدل( ولفظ .الخلاف

  . أو غیر ذلكقیاس

َّ صرحذا وبه،ً واردا على الاستدلال بعموم الأدلة الشرعیةوعلیه فیكون هذا الاعتراض َ 

ٕقیـاس وانمـا یجـري هـذا الاعتـراض لا یخـتص بال:  حیـث قـالوا،(١)نجمع مـن الأصـولیی
   .في كل الأدلة

تــسلیم مــا جعلــه : "عــابوا علــى فخــر الــدین الــرازي تعریفــه القــول بالموجــب بقولــهولهــذا 

  (٢)".دل موجب العلة مع استبقاء الخلافالمست

 لأن القــول  وذلــك غیــر دقیــق،لا یتنــاول غیــر القیــاس) َموجــب العلــة(َّإن قولــه : وافقــال

ً فلا یكون التعریف جامعا،ٌبالموجب وارد على سائر الأدلة
(٣).  

 وهــذا الحــد أولــى مــن : "وقــد اعتــذر لــه الإســنوي بعــد أن ذكــر تعریــف البیــضاوي فقــال

إنـــه تـــسلیم مـــا جعـــل المـــستدل موجـــب العلـــة مـــع اســـتیفاء الخـــلاف؛ : قـــول المحـــصول

 وكأنــه أراد تعریــف مــا یقــع فــي ،لخــروج القــول بالموجــب الــذي یقــع فــي غیــر القیــاس

 (٤) .ن الكلام في مبطلات العلیةالقیاس خاصة؛ لأ

 فـــي  المـــتكلم یـــسمون أكثـــر الفقهـــاء والأصـــولیینوممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه أیـــضا أن

ـــة ـــأتيً أولا والمـــسألة الخلافی ـــدلیل الـــذي ی ً ویـــسمون المـــتكلم ثانیـــا وهـــو ،)ِالمـــستدل( بال

ِّـالمعلل(بینما یسمي الجـدلیون الأول ) المعترض(الطاعن في دلیل خصمه 
َ الثـاني  و،)ُ

  (٥) ).السائل(

                                                 

، رفـــع الحاجـــب ٦/٢٥١٠ الإبهـــاج ،٢/٢٧٩، شـــرح العـــضد ٨/٣٤٤٦نفـــائس الأصـــول : راجـــع) ١(

  .٦/١٣، تیسیر الوصول ٣٧٤: ٧/٣٧٣یط ، البحر المح٤/٤٧٢

  .٣٦٥ /٥المحصول للرازي : راجع) ٢(

  .٧/٣٧٣البحر المحیط ، ٦/٢٥٠٩، الإبهاج ٣٤٦نهایة السول ص: راجع) ٣(

  .٣٤٦نهایة السول ص: راجع) ٤(

رســـالة ، ٤١:، المنهـــاج فـــي ترتیـــب الحجـــاج ص٣٨:علـــم الجـــذل فـــي علـــم الجـــدل ص: راجـــع) ٥(

حــث والمنــاظرة لعــصام الــدین أبــي الخیــر أحمــد بــن مــصطفى بــن خلیــل الآداب فــي علــم آداب الب

دار الظاهریــة، الكویــت  : حــایف النبهــان، طبعــة: ، تحقیــق٦٣:المعــروف بطــاش كبــرى زاده، ص

 .م٢٠١٢ه، ١٤٣٣:الطبعة الأولى سنة



  
  

 
 
 
 
 

٦١٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ْوالخطب یسیر؛ إذ لا حجر في الأسماء بعد الاتفاق على المعنى َ ْ.  

  

  :الفرق بین القول بالموجب والمعارضة

ــول بالموجـــــب یرجــــع إلـــــى خـــــروج الـــــدلیل الــــصحیح عـــــن كـــــل النـــــزاع  إ ن حاصــــل القـــ

  (١) .والمعارضة فیها اعتراف بأن للدلیل دلالة على محل النزاع

 الـــدلیل حیـــد إلـــى یرجـــع حاصـــله ن أالمعارضـــة وبـــین بینـــه والفـــرق ::"قـــال الزركـــشي 

  (٢)".النزاع لمحل الدلیل بمساس اعتراف فیها والمعارضة ،النزاع محل عن الصحیح

  .مقابلة الخصم للمستدل بمثل دلیله أو بما هو أقوى منه: المعارضة: " وقال الباجي

ته ویعارضه بـدلیل مثلـه أو  فیسلم السائل صح،ومعنى ذلك أن یستدل المستدل بدلیل

 لكنهـا ،ًـأقوى منه ولو عارضه بـدلیل أضـعف مـن دلیلـه لكـان معارضا مـن جهـة اللغـة

 ویتعلــق بهــا مقاومــة الخــصم للمــستدل أن ،لیــست المعارضــة التــي یریــدها أهــل الجــدل

  .یقول إني آثرت هذا الدلیل لكونه أقوى مما تعلقت به

 لأن للـسائل أن ، فلا حجة للمـستدل،قوى منهوأما إذا عارضه بمثل دلیله أو بما هو أ

َیقول له إذا تساوى الدلیلان فلم تعلقـت بالـدلیل الـذي اسـتدللت بـه دون مـا یخالفـه مـن  ْ ََّ ِ
َ َ َ

ٕ والا كــان ، ویلـزم المــستدل تـرجیح دلیلــه علـى دلیــل الـسائل،الـدلیل الــذي عارضـتك بــه

 (٣). "ًمنقطعا

  

  

                                                 

  .٢/١٥٦ٕ وارشاد الفحول٧/٣٧٦البحر المحیط : راجع) ١(

  .٧/٣٧٥البحر المحیط : راجع) ٢(

 الولیــد ســلیمان بــن يبــلأ) الإشــارة فــي أصــول الفقــه: مطبــوع مــع(الحــدود فــي الأصــول  :راجــع) ٣(

ص  () ه٤٧٤: المتـوفى(خلف بن سعد بن أیوب بـن وارث التجیبـي القرطبـي البـاجي الأندلـسي 

 –دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت : الناشـــر، محمـــد حـــسن محمـــد حـــسن إســـماعیل: المحقـــق) ١٢٦

  . م٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤الأولى، : الطبعة، لبنان



  
  

 
 
 
 
 

٦١٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  المبحث الثاني

  أحكام القول بالموجب
  :فیه أربعة مطالب

  . حجیة القول بالموجب:المطلب الأول

  .ً قادحا القول بالموجبشروط اعتبار :المطلب الثاني

  . سند القول بالموجب:المطلب الثالث

  .بالموجب في انقطاع أحد المتناظرین أثر القول :المطلب الرابع

  

  
  لوالمطلب الأ

  حجیة القول بالموجب

   اعتراض معتبر یقدح في الدلیل أم لا؟هل هو: بحجیة القول بالموجب؛ أيأعني 

ذا ب یدل علـى أن هـَ ما ذكره الأصولیون في تعریف القول بالموجأنذكرنا فیما سبق 

  . ٕ وانما هو من عوارض الأدلة عموما؛حسبالاعتراض لیس خاصا بالقیاس ف

د أن القــول بالموجــب اعتــراض معتبــر وقــادح فــي الأدلــة فــالمتتبع لكتــب الأصــول یجــ

 وهـو ،(٢)تخصیصه بالقیـاسهم من إلا ما نقل عن بعض ،(١)الحنفیة وهو قول ،عموما

     (٣)المالكیةأیضا قول 

                                                 

 فـــواتح الرحمـــوت، ٤/١٢٤ ، تیـــسیر التحریـــر٢/٩٤ التوضـــیح ،٤/١٠٤كـــشف الأســـرار : راجـــع) ١(

٢/٣٥٦.  

  .٢/٣٥٦مسلم الثبوت   ،٤/٢٢٥سلم الوصول : راجع) ٢(

نفـــائس الأصـــول ، ٣٨٤ الوصـــول ص ،  تقریـــب١٧٣المنهـــاج فـــي ترتیـــب الحجـــاج ص: راجـــع) ٣(

٨/٣٤٤٦.  



  
  

 
 
 
 
 

٦١٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  .(٢) والحنابلة(١)والشافعیة

وقــد  صــرحوا فــي  ،فهــو ســؤال صــحیح عنــد أتبــاع المــذاهب الأربعــة وغیــرهمومــن ثــم 

  .غیر مختص بالقیاس سؤال وارد على الأدلة كلها هكثیر من كتبهم أن

 وحاصــله ، وهــو تــسلیم الــدلیل مــع بقــاء النــزاع،القــول بالموجــب: "قــال ابــن عبدالــشكور

  (٣)."ًمنع الاستلزام حقیقة فلا یختص بالقیاس

َالقول بالموجب یدخل في العلل والنصوص وجمیع ما یستدل به«: وقال القرافي  ْ ُ«(٤)   

  (٥)"القول بالموجب لا یختص بالقیاس: " السبكين الدیتاجوقال 

  (٦)". بل یأتي في كل دلیل، وهو لا یختص بالقیاس: "وقال ابن إمام الكاملیة

  (٧)." وهذا النوع لا یختص بالقیاس بل یجيء في كل دلیل: "وقال ابن بدران

ْ المرداويوقال بـه دلیـل بمـا أوج:  أي، وهـو بفـتح الجـیم،مـن القـوادح القـول بالموجـب: "َ

 وهو غیر مختص بالقیـاس ، فهو الدلیل، وأما الموجب بكسر الجیم،المستدل واقتضاه

  (٨) ."القول بالموجب تسلیم مقتضى الدلیل مع بقاء النزاع:  أي،وحده

                                                 

ــة الــــــسول ،٤/٤٧٢، رفــــــع الحاجــــــب ٦/٢٥١٠الإبهــــــاج  ،٣/٥٤٧شــــــرح العــــــضد : راجــــــع) ١(  نهایــــ

  .٣٧٤: ٧/٣٧٣ البحر المحیط ،١٣٨، غایة الوصول ص٦/١٣، تیسیر الوصول ٣٤٦ص

 محمــد بـن الحــسین بــن محمـد بــن خلــف ابــن ، یعلــىيلقاضــي أبـ لالعــدة فــي أصـول الفقــه: راجـع) ٢(

أحمد بن علـي بـن سـیر د : حققه وعلق علیه وخرج نصه ، ٥/١٤٦٢) ه٤٥٨: المتوفى (الفراء 

 جامعــــة الملــــك محمــــد بــــن ســــعود -المبــــاركي، الأســــتاذ المــــشارك فــــي كلیــــة الــــشریعة بالریــــاض 

 أصـــول ،٣/٥٥٥ شـــرح مختـــصر الروضـــة ، م١٩٩٠ - ه ١٤١٠الثانیـــة : الطبعـــة ، الإســلامیة

محمـــد بـــن مفلـــح بـــن محمـــد بـــن مفـــرج، أبـــو عبـــد االله، شـــمس الـــدین المقدســـي الرامینـــى ثـــم لالفقـــه 

الـدكتور فهـد بـن : حققه وعلـق علیـه وقـدم لـه، )٣/١٤٠٤ ()ه٧٦٣: المتوفى(الحي الحنبلي الص

َمحمـــــد الـــــسدحان َ ــة، مكتبـــــة العبیكـــــان: الناشـــــر، َّ  شـــــرح ، م١٩٩٩ - ه ١٤٢٠الأولـــــى، : الطبعـــ

  .٤/٣٣٩الكوكب المنیر 

  .٢/٣٥٦مسلم الثبوت  :راجع) ٣(

  .٤٠٢شرح تنقیح الفصول ص: راجع) ٤(

  .٦/٢٥١٠اج الإبه: راجع) ٥(

  .٦/١٣تیسیر الوصول : راجع) ٦(

  .٣٦٣المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران ص: راجع) ٧(

  .٧/٣٦٧٥ التحریر شرح التحبیر: راجع) ٨(



  
  

 
 
 
 
 

٦١٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  :وجه كون القول بالموجب قادحا

 محـل فـي غیـر؛ لأنـه یتبـین بـه أن دلیـل المـستدل َإن القول بالموجب قـادح فـي العلـة 

  .ومن ثم لا یكون دلیلا للخصم على مدعاه بالاتفاق ،زاعالن

َومهما توجه على هذا الوجه كان المستدل منقطعا؛ لتبین أن ما نصبه «: قال الآمدي ََ َ ُّ ًَّ

  (١)".ًمن الدلیل لم یكن متعلقا بمحل النزاع

 انقطـع لأن ،ٕ واذا صح القول بالموجب وتوجه على المستدل صـحیحا: "قال الطوفيو

   (٢)."ن أن دلیله لم یتناول محل النزاعبه تبی

َوهو قادح في الدلیل؛ لأنه إذا كان تسلیم موجـب مـا ذكـره : "وقال صفي الدین الهندي
ْمــن الــدلیل لا یرفــع الخــلاف علمنــا أن مــا ذكــره لــیس بــدلیل الحكــم ا

ِ
لــذي رام إثباتــه أو َ

   (٣)".نفیه

  

ختلف فیه العلماء على أما كون القول بالموجب من قوادح العلة خاصة فقد ا

  :مذهبین

  

 (٥) والإمـام الـرازي(٤)الإمـام الغزالـيم  ومنه، مذهب جمهور الأصولیین:المذهب الأول

  .  من قوادح العلة القول بالموجب أن،(٧)وغیرهم (٦)الآمديوالإمام 

  

                                                 

  .٤/١١١الإحكام : راجع) ١(

  .٥٥٦/ ٣شرح مختصر الروضة : راجع) ٢(

  .٨/٣٤٥٩نهایة الوصول في درایة الأصول : راجع) ٣(

  .٥٠٦:، صالمنخول: راجع) ٤(

  .٥/٣٦٥ للرازي المحصول: راجع) ٥(

   .٤/١١٧ للآمدي الإحكام: راجع) ٦(

التمهیـد فـي ، ١٧٣ص المنهـاج فـي ترتیـب الحجـاج   ،٥/١٤٦٢ العـدة فـي أصـول الفقـه: راجع) ٧(

َمحفـوظ بـن أحمـد بـن الحـسن أَبـو الخطـاب الكلوذاني الحنبلـي  لأصول الفقـه َ ْـ َ  ) ه٥١٠: المتـوفى(ُ

 ٣الجـزء (ومحمـد بـن علـي بـن إبـراهیم ) ٢ - ١الجـزء (حمد أبـو عمـشة مفید م: قیحق، ت٤/١٨٦

: الطبعـــة،  جامعـــة أم القـــرى-ٕمركـــز البحـــث العلمـــي واحیـــاء التـــراث الإســـلامي : الناشـــر، )٤ -

    .٧/٣٧٦، والبحر المحیط  م١٩٨٥ - ه ١٤٠٦الأولى، 



  
  

 
 
 
 
 

٦١٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  : المذهب الثاني

 المــذهب هــذاو  (١) .إن القـول بالموجــب لــیس مــن قـوادح العلــة: مـذهب الجــدلیون قــالوا

  (٢). وابن السبكي  إمام الحرمینهو ما اختاره

  

  الأدلة

  :أدلة المذهب الأول

  : یبطل العلة بدلیلینن القول بالموجبالقائلون إاستدل 

ــدلیل الأول  ولا ، كانــت العلــة فــي موضــع الإجمــاعهــاإن المعتــرض إذا قــال بموجب :ال

 موضــع الإجمــاع فــلا وٕاذا كانــت العلــة منحــصرة فــي ،تكــون متناولــة لموضــع الخــلاف

   (٣) .لأن الحجة إنما تقوم على الخصم فیما ینكره لا فیما یقول به  ،تكون حجة

ُْ فوجـب أن لا یكـون قربـة ،ُْلبـث فـي مكـان مخـصوص: ومثاله أن یقول فـي الاعتكـاف

  .ً قیاسا على الوقوف بعرفة،بمجرده

ُْعندنا لا یكون اللبث بمجرده قربة حتى تقترن : فیقول خصمه   .به النیةُّْ

  (٤) .ًفیكون الحكم الذي علله مجمعا علیه

  

 مـن الـدلیل لا یرفـع  المـستدلب مـا ذكـرهَـموجالمعتـرض  إذا كان تـسلیم :الدلیل الثاني

 لأنــه فــي ، الحكــم الــذي قــصد إثباتــه علــىلــیس دلــیلاالمــستدل مــا ذكــره  فــإن ،الخــلاف

  (٥) .غیر محل النزاع

                                                 

  . ٧/٣٧٦ المحیط البحر، ١٦٨:، الكافیة، ص٢٤٨:المعونة، ص: راجع) ١(

  . ٧/٣٧٦ المحیط البحر، ٦/٢٥١٠، الإبهاج ٢/١٠٠البرهان : راجع) ٢(

  .٤/١٨٦، والتمهید للكلوذاني ٢/٢٦٦، الواضح ٥/١٤٦٣العدة : راجع) ٣(

  .٥/١٤٦٣العدة : راجع) ٤(

  .٤/٣٤٧شرح الكوكب المنیر ،٧/٣٧٦ البحر المحیط ،٨/٣٤٥٩ نهایة الوصول: راجع) ٥(



  
  

 
 
 
 
 

٦١٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 مــنهم ،ًلموجــب قادحــا فــي العلــة ذكــره جماعــةكــون القــول با: فائــدة: "قــال ابــن النجــار

أنــه إذا كــان فیــه تــسلیم موجــب مــا ذكــره المــستدل مــن :  ووجهــوه ب،الآمــدي  والهنــدي

  (١) ."ِ وأنه لا یرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره لیس بدلیل الحكم،الدلیل

  

   :المذهب الثانيأدلة 

  :لياستدل القائلون إن القول بالموجب لا یقدح في العلة بما ی

 إن العلــة إذا جــرت وحكمهــا مختلــف فیــه فــلأن تجــري وحكمهــا متفــق :الــدلیل الأول

  (٢) .علیه أولى

ولا شك أنـه إذا . بَالقول بالموج: (٣)ومن الاعتراضات الصحیحة": نإمام الحرمیقال 

القـول : ثم الأصولیون تارة یقولون. استد على شرطه أسقط الاستدلال وقطع المستدل

راضا وهو لعمري كذلك؛ لأنه لا یبطـل العلـة؛ لأنـه إذا جـرت العلـة بالموجب لیس اعت

  (٤) ."وحكمها متنازع فیه فلأن تجري وحكمها متفق علیه أولى

وأمـا قـول : "  فقـالدلیـل إمـام الحـرمین(٥) رحتَقُْ الم تقي الدینناقش :مناقشة الاستدلال

 وهو ،جب لیس اعتراضاثم الأصولیون تارة یقولون القول بالمو" الإمام في أول السؤال

  لعمري كذلك؛ لأنه لا 

                                                 

  .٤/٣٤٧شرح الكوكب المنیر : راجع) ١(

  .٧/٣٧٦ البحر المحیط ،٤/٣٦٤ قواطع الأدلة، ٢/١٠٠ البرهان: راجع) ٢(

ــحیحة، حیــــث إنـــه قــــسم ) ٣( ٕأي الاعتراضـــات الـــصحیحة عــــن المحققـــین وان لـــم یرهــــا الجـــویني صـ
  :ونقسمها قسمین: "الاعتراضات إلى صحیحة وفاسدة بحسب ما رآه المحققون فقال

 احتفال بما یشذ من خلاف منقـول عمـن لا اكتـراث یشتمل على ما یصح عند المحققین ولا: أحدهما

  .به

  .٢/٩٧البرهان : راجع". یحتوي على ما یفسد من الاعتراضات عند المحققین: والقسم الثاني

  .٢/١٠٠ البرهان: راجع) ٤(

ََمظفــر بــن عبــداالله بــن علــي المــصري، فقیــه شــافعي أصــولي منــاظر، یعــرف بــالمقترح وهــو اســم ) ٥( ْ ُ
شـرح الإرشـاد فـي أصـول (و) شـرح المقتـرح(كان یحفظه وهـو للبـروي، مـن كتبـه ٍكتاب في الجدل 

  .٧/٢٥٦ الأعلام ،٨/٣٧٢ طبقات الشافعیة الكبرى: راجع. ه٦١٢توفي سنة ) الدین



  
  

 
 
 
 
 

٦١٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 فلأن تجري وحكمها متفق علیه ،یبطل العلة؛ لأنه إذا جرت العلة وحكمها متنازع فیه

؟ أیعنـون بـه أنـه "لا یبطـل العلـة" مـا المعنـي بقـولهم - ابن المقترح–قال الشیخ " أولى

 فإنـه لا یبطـل ،و مـسلم فإن أرادوا الأول فهـ،ُلا یبطل العلة مطلقا؟ أم في محل النزاع

ٕ وان أرادوا المعنـى الثـاني فهـو غیـر ،ٕ وانمـا فـي محـل النـزاع،العلة فـي جمیـع مجاریهـا

 وهــذا هــو الــذي ، إذ یلــزم مــن القــول بالموجــب إبطــال العلــة فــي محــل النــزاع،صــحیح

 فلــم یــصح ، وهــو إبطــال علـة المــستدل فـي المحــل المتنــازع فیـه،تـصدى المعتــرض لـه

 ،لا للعلــة إلا علــى تقــدیر إرادة أنــه لا یبطلهــا فــي جمیــع مجاریهــامــبط قــولهم إنــه لــیس

  (١) ."واالله أعلم. عنى الثاني فلا یمكن أن یراد به لما ذكرناهمفأما ال

  

  :الدلیل الثاني

ً فكیف یكون مفسدا ومبطلا؟،ٌالقول بموجب الدلیل تسلیمإن  -  ًِ    (٢).هذا تناقض! ِ

 وعـده ،بـدلیل المـستدل ٌ تـسلیمتقـدم فـي معنـاه كما القول بالموجب: وبعبارة أخرى نقول

 ومــــن ثــــم فلــــیس القــــول ،ٍطــــال والتــــسلیم لــــیس بإب،مــــن مــــبطلات العلــــة إبطــــال للــــدلیل

   (٣) .ٕ والا لزم التنافي والتناقضبالموجب من مبطلات العلة؛

 ،قـول مـن قـال إنـه لـیس بـاعتراضأمـا : " ذكره الأبیـاري حیـث قـال قلناه ماماموقریب 

إن : وقــد قلنــا.  ولــم ینــازع فــي ذلــك، فــإن الخــصم قــد ســلم دلالتــه،یلیعنــي علــى الــدل

                                                 

ُالنكت على كتاب البرهـان فـي أصـول الفقـه للـشیخ تقـي الـدین مظفـر بـن عبـداالله المقتـرح : راجع) ١(
أ، وهــــو عبــــارة عــــن /٦٦ ،ب/٦٥اللوحــــة . قیــــق العیـــد لأمــــه جــــد ابــــن د، ه٦١٢: المتـــوفى ســــنة

  .٩٩٦:  مسجلة تحت رقم ،مخطوطة بمكتبة المخطوطات في المتحف العراقي ببغداد

  . ٧/٣٧٦ البحر المحیط: راجع) ٢(

ولي الــدین أبــي زرعــة أحمــد بــن عبــد الــرحیم العراقــي لــالغیــث الهــامع شــرح جمــع الجوامــع : راجـع) ٣(

: الطبعـة، دار الكتـب العلمیـة: الناشر، محمد تامر حجازي: المحقق ،)٦١٣ص  ()ه٨٢٦: ت(

  .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥الأولى، 



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

فــإذا لــم یكــن للكــلام . الاعتــراض هــو الــذي یعــرض علــى الــدلیل فیمنعــه مــن الجریــان

  (١)."ً لم یكن اعتراضا علیه،ورود على الدلیل بحال

 بـل ،إن هذا یخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائـه علـى قـضیته": قال التاج السبكيو

ٕ وهذا ما اقتضاه كلام  الجدلیین والیهم المرجع في ،ق أن القول بالموجب تسلیم لهالح

  (٢) ." وحینئذ لا یتجه عده من مبطلات العلة،ذلك

   (٣) ".وقد قیل لا یسمى اعتراضا لأنه مطابقة للعلة: " قال الغزاليو

 فـي ذلـك؛ أنـه لا تنـافي: وجوابـه":  هـذا الاسـتدلال فقـال(٤) ونـاقش ولـي الـدین العراقـي

 بل تسلیم صحة ذلك ،لأنه لیس المراد تسلیم دلالة ذلك الدلیل على ما ادعاه المستدل

  الدلیل لكن لا على 

  

   (٥) " فهو مبطل للعلة،دل بل على خلافهقول المست

 فالقــائلون بــأن القـــول ،وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن الخــلاف فـــي هــذه المــسألة لفظــي

  (٦) .لون بأنه یقدح في القیاس كغیره من أدلة الأحكامبالموجب لا یقدح في العلة یقو

  

  
  

  

                                                 

  .٣/٦٤٤التحقیق والبیان :راجع) ١(

  .٦/٢٥١٠الإبهاج : راجع) ٢(

  . ٥٠٦منخول صال: راجع) ٣(

أحمـــد بـــن عبـــدالرحیم بـــن الحـــسین العراقـــي، فقیـــه شـــافعي مـــن علمـــاء الحـــدیث، لـــه كتـــب منهـــا ) ٤(

:  راجـع. ه٨٢٦تـوفي سـنة ) شـرح بهجـة ابـن الـوردي(و) شـرح سـنن أبـي داود(و) الفتـاوىتحریر (

  .٤/٨٠لابن قاضي شهبة  طبقات الشافعیة

  ).٦١٣ص (الغیث الهامع شرح جمع الجوامع : راجع) ٥(

  . ٧/٣٧٦ البحر المحیط، ٥٠٦المنخول ص : راجع) ٦(



  
  

 
 
 
 
 

٦٢١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  

  الثانيالمطلب 

  ً قادحا القول بالموجبشروط اعتبار

  

  : للقول بالموجب شروط ذكرها العلماء حتى یكون قادحا منها

ِ أن یضیف المعترض الحكم الذي نصب له الدلیل إلى مقتض:الأولالشرط  ُ َ ُ ى آخر ُ

  (١) .غیر الذي ذكره المستدل

ٕ ولا یتـــصور قـــول بالموجـــب ومـــضمون العلـــة نفـــي حكـــم واثبـــات : "قـــال إمـــام الحـــرمین

 فإن المعلل یثبـت مـا ینفیـه الخـصم مـن الحكـم أو ینفـي مـا یثبتـه فكیـف یتـصور ،حكم

  (٢)"المطابقة والأمر كذلك؟

 ،ولا یتصور قول بموجب: وأما قوله: "وقال الأبیاري تعلیقا على ما قاله إمام الحرمین

ا: معنـــاه. ٕمــضمون العلـــة نفـــي حكـــم واثبـــات حكــمو ـــأن المـــستدل إذا كـــان یثبـــت حكم ً، 

 وكـذلك إذا ، لم تتصور المنازعة بعده، وسلم له ذلك،فرتب الحكم المطلوب على علة

 لــم یبــق ، وســلم لــه صــحة الترتیــب،كــان غرضــه نفــي الحكــم ورتــب ذلــك علــى قیاســه

  (٣)."وهذا كلام مستقیم. للمنازعة في الدلیل سبیل

إذن لابــد أن یــضاف الحكــم إلــى مقتــضى آخــر غیــر الــذي ذكــره المــستدل حتــى یــصح 

  .الاعتراض بالقول بالموجب

: ً فــي مــسألة تمكــین المــرأة العاقلــة مجنونــا مــن الفجــور بهــاأن یقــول الــشافعي: لــهمثا

َجنـــون أحـــد الـــواطئین لا یوجـــب درء الحـــد عـــن الموصـــوف بالعقـــل كجنـــون الموطـــوءة  ْ َ ِ

  .ٌوالواطئ عاقل

                                                 

  .٧/٣٧٦، البحر المحیط ٢/٢٠٨قواطع الأدلة : راجع) ١(

  .٢/١٠١البرهان : راجع) ٢(

  .٣/٦٤٤التحقیق والبیان :راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ــدرء الحــــد: فیقـــول الحنفــــي َأنــــا قائـــل بموجــــب قیاســــك وعنــــدي أن الجنـــون لا یــ ٕ وانمــــا ،ٌ

ًلم تمكن زانیا فالمرأة ،ًالداريء للحد خروج وطء المجنون عن كونه زنا ْ ِّ .(١)  

 ،خالطــه طــاهرطــاهر  ءمــا: یقــول حنفــي المــذهب فــي مــاء الزعفــران أن :مثــال آخــر

 إنما المـانع أنـه ؛المخالطة لا تمنع: سائلفیقول ال. وضوءالمخالطة لا تمنع صحة الو

   (٢) .لیس بماء مطلق

َّأمــا مــع مجــرد  ، یتوجــه قــادح القــول بالموجــبهــذین المثــالین ومــا علــى شــاكلتهماففــي 

 أن ینتقــل المعتــرض إلــى ٍإثبــات المعتــرض الحكــم مــن نفــي أو إثبــات فــلا یــستقیم إلا

  (٣) .مذهبه

  

؛ حیـث یتبـین (٤)ع المستدل في محـل النـزاعمقائما  أن یبقى الخلاف :نيالثاالشرط 

 وأن دلیلــه فــي غیــر محــل ،بهــذا القــادح أن المــستدل لــم یــستدل فــي موضــع الخــلاف

   (٥). النزاع

ولكـــن كیـــف یـــستدل المـــستدل علـــى مـــدعاه بـــدلیل خـــارج محـــل النـــزاع؟ وكیـــف یتـــسنى 

  للمعترض القول بالوجب مع بقاء النزاع؟

.  الخـلافءاقتـسلیم مـا ذكـره المـستدل مـع اسـتب: بمعنـى القـول بالموجـ: "قال الأبیاري

وهــذا أمــر . أن یكــون دلیلــه لا یتعــرض لحكــم المــسالة التــي فیهــا النــزاع: ومعنــى ذلــك

بحیث -  فإنه لا یخفى على ذي بصیرة أن الاستدلال على غیر مسألة النزاع،ملتبس

دنـى بــصیرة ذلــك مـن لــه أ  ولا یقــع فـي،عتــد بـه علــى حـالُ لا ی-لا یـرتبط بعمــل النـزاع

                                                 

  .٧/٣٧٦،  البحر المحیط ٢/١٠١البرهان : راجع) ١(

  .٧/٣٧٦، البحر المحیط ٢٠٨/ ٢،  قواطع الأدلة ٢/١٠١البرهان : راجع) ٢(

  .٢/١٠١البرهان : راجع) ٣(

  . ٧/٣٧٦ البحر المحیط ،٤/١٠٤ كشف الأسرار، ٤/١١٢ الإحكام: راجع) ٤(

  .٢٠٨/ ٢، قواطع الأدلة ١٠١/ ٢البرهان : راجع) ٥(



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 مــع بقــاء ، لا یمكــن القــول بموجــب الــدلیل، والاســتدلال علــى المطلــوب،وأیــسر اعتبــار

   فكیف الخلاص من ذلك؟،النزاع

ًـ وهـو أن یكـون المـستدل تخیـل مـن الخـصم مانعا لحكـم ،إنما یمكـن علـى وجـه: فنقول

 فلمــا تخیــل ، لــم یمنــع الخــصم الحكــم، بحیــث یقــدر أن لــو بطــل ذلــك المــانع،المــستدل

ً ظنـا منـه أنـه إذا بطـل ، جعل عمدته في الاستدلال لإبطال ما تخیلـه مانعـا،ذلك عنه

 إذ اسـتدل ، فكأنـه قـد اسـتدل علـى غیـر الحكـم المـسؤول عنـه، سلم الحكـم،كونه مانعا

ًواذا لـــم یكـــن مانعـــا. علـــى أن الأمـــر المـــذكور غیـــر مـــانع مـــن الحكـــم المطلـــوب  لـــزم ،ٕ

 إذ یفتقــر إلــى حــصول ،فــي المــانع ثبــوت الحكــم فإنــه لا یلــزم مــن ن،وهــذا غلــط. الحكــم

 ، ویكــون المــسؤول علــى هــذا تخیــل مــن المعتــرض تــسلیم المقتــضى بكمالــه،مقتــضیه

 لـزم الحكـم مــن ، فـإذا أقـیم الـدلیل علـى إبطــال المـانع، لتخیـل مانعــه،وٕانمـا بقـي الحكـم

  (١)."ریب غیر

دح لـه إبـداء مقتـضى فقـد ینقـ" : قـالوقد تكلم إمام الحرمین عن هـذا الـشرط وتـصوره ف

آخر سوى ما ذكره المعلل مع الاستمرار علـى الخـلاف فـي الحكـم فهـذا إن اتفـق فهـو 

ًوالغالب في ذلك أن یكون المعلل ذاكرا لبعض ما  ،الغایة في هذا الفن من الاعتراض ِّ

ًس موجبا على حیالهن المعترض أنه لیِّبیُ فی،هو علة عند السائل ِ". (٢)  

ٌمــــاء خالطــــه طــــاهر: نفــــي فــــي صــــحة الوضــــوء بمــــاء الزعفــــرانأن یقــــول الح: مثالـــه ٌ، 

  .والمخالطة لا تمنع صحة الوضوء

ــا أقــول بموجبــه : ًالــشافعي مــثلافیقــول  ا  إنمــ،ن المخالطــة لا تمنــع صــحة الوضــوءإأن

  (٣) .ٍالمانع أنه لیس بماء مطلق

                                                 

  .٦٤٣: ٣/٦٤٢التحقیق والبیان :راجع) ١(

  .٢/١٠١البرهان : راجع) ٢(

  .٧/٣٧٦، البحر المحیط ٢٠٨/ ٢المرجع السابق نفس الموضع،  قواطع الأدلة : راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 توجـب  لا ولكنهـا بمجردهـا،فـإن المخالطـة لهـا أثـر عنـد الـشافعي": الحـرمینقال إمام 

  (١) ".منع الاستعمال

یــرى أن المــاء   وذلــك أن أبــا حنیفــة، مثــال لمــا قررنــاه،مــا ذكــره الإمــام: "قــال الأبیــاري

 فإذا قـضى الـشافعي أن المـاء المتغیـر لا یـصح ، ولا ینازعه الشافعي في ذلك،طهور

 إذ ،ًـ لـم یبـق منـع التوضـؤ إلا لمـا یقـدر مانعا، مع أنه طهـور فـي الأصـل،التوضؤ به

 فــإذا كــان المقتــضي ، أو لوجــود المــانع، إمــا أن یكــون لنفــي المقتــضي،تلــف الحكــمیخ

ولمـــا طولـــب . وأبـــو حنیفــة أفتـــى بـــصحة التوضــؤ.  تعـــین أن التخلــف للمـــانع،ًحاصــلا

 ،مـاء طـاهر خالطـه طـاهر:  فقال،ً تعرض لنفي ما تخیله مانعا عند الشافعي،بالدلیل

.  فلیثبت هـذا، وقد ثبت المقتضي،لمانع یشیر إلى نفي ا،فالمخالطة لا تمنع التوضي

أســــلم أن المخالطــــة :  فیقـــول خــــصمه،ٕ وان لــــم یـــصرح بــــه فــــي الــــدلیل،هـــذا مقــــصوده

  (٢)."بمطلقها لا تمنع

  

ــشرط  ــثالثاال  أن لا یكــون المــستدل قــد أتــى فــي دلیلــه بمــا یــؤثر فــي عــین الحكــم :ل

ً بــل یكــون متعرضــا لنفــي مــا یظنــه موجبــا ومــؤثرا ،المتنــازع فیــه ً ًِ ُعنــد خــصمه والمــؤثر ّ

َ ولو صرح المـستدل بعـین الحكـم المتنـازع فیـه لـم یـصح القـدح،غیره َّ  فـي دلیلـه بـالقول َـ

َ بل لا یتصور وروده حینئذ،َبالموجب ُ.(٣)  

  

َّولا یتأتى القول بالموجب مع التصریح بالحكم الذي فیه النزاع؛ فإن فیه ": قال الغزالي َّ

ْ وانما یتوجه إذا أَج،ًرفعا للخلاف َمل الحكم  وقال كان كذا فجاز أن یكونٕ َ كـذا فیقـول  َ

   (٤)".َبموجبه في بعض الصور

                                                 

  .٢/١٠١البرهان : راجع) ١(

  .٦٤٥: ٣/٦٤٤التحقیق والبیان :راجع) ٢(

  .٧/٣٧٦، البحر المحیط ٥٠٧المنخول ص : راجع) ٣(

  .٥٠٧المنخول ص : راجع) ٤(



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

القــول بالموجــب شــرط وروده أن یكــون الــذي أنــتج الــدلیل : "  المقتــرح تقــي الــدینقــالو

 مـع بقـاء ، لأن حقیقـة القـول بالموجـب تـسلیم مـدلول الـدلیل،لیس ما أفتى بـه المـستدل

تصور إلا إذا كان الـذي أنتجـه الـدلیل هـو غیـر مـا أفتـى  وهذا لا ی،النزاع في المسألة

  (١)".به

وٕانما یتصور القول بالموجب إذا لم یأت المعلل بما یـؤثر : إلكیاقال : "قال الزركشيو

 بل یعترض لإبطـال مـا ظنـه موجبـا ومـؤثرا عنـد الخـصم ،في نفس الحكم المتنازع فیه

  (٢) ."ه القول بالموجب ولو صرح بنفس الحكم فلا یتصور توج،والمؤثر غیره

  

: ٌالعمـرة واجبـة للأمـر بهـا فـي قولـه تعـالى: في وجـوب العمـرةأن یقول الحنبلي : مثاله

َوأتموا الحـج والعمـرة اللهَِِّ﴿ َ ْ َ ُُّ َ َّ َْ ْ ِ  ولا ، مـا لـم یـصرفه صـارف والأمـر یقتـضي الوجـوب(٣)﴾َ

  .صارف هنا

إنمــا النــزاع فـــي  و،مهــاَأنــا أقــول بموجــب دلیلـــك أن العمــرة یجــب إتما: فیقــول المــالكي

  (٤)  فدلیلك خارج محل النزاع.وجوب إنشائها

 فتجـب ،تجب الزكاة فـي الخیـل؛ لأنـه حیـوان یـسابق علیـه: حنفيقول ال: ًمثاله أیضاو

  .الزكاة فیه كالإبل

                                                 

ُالنكت على كتاب البرهـان فـي أصـول الفقـه للـشیخ تقـي الـدین مظفـر بـن عبـداالله المقتـرح : راجع) ١(
أ، وهــــو عبــــارة عــــن /٦٦ ،ب/٦٥اللوحــــة .  جــــد ابــــن دقیــــق العیـــد لأمــــه، ه٦١٢: المتـــوفى ســــنة

  .٩٩٦:  مسجلة تحت رقم ،في المتحف العراقي ببغدادمخطوطة بمكتبة المخطوطات 

  .٧/٣٧٦البحر المحیط : راجع) ٢(

  .١٩٦: سورة البقرة جزء الآیة) ٣(

ِرفع النقاب عـن تنقـیح الـشهاب: راجع) ٤( ِّ ِ
َ َـ ِّ ُ ْ  عبـد االله الحـسین بـن علـي بـن طلحـة الرجراجـي ثـم يبـ لأَ

ْالشوشاوي السملالي  َّـأَحمد بـن محمد الـسراح، . د: المحقـق) ٤٠٠: ٥/٣٩٩ ()ه٨٩٩: المتوفى(ِّ َـ ْ
 المملكـة -مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزیـع، الریـاض : الناشـر، عبد الـرحمن بـن عبـد االله الجبـرین. د

   . م٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥الأولى، : الطبعة، العربیة السعودیة



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 ، ولكـن تجــب الزكـاة فیهــا إذا كانـت للتجــارة،أقــول بموجـب هــذه العلـة: شافعيفیقـول الـ

  (١) .خیل الزكاة في رقابها من حیث هيوٕانما محل النزاع هل تجب 

ففـي مثـل هـذا یتوجـه القـول بالموجـب حیـث لـم یـصرح المـستدل بـنفس الحكـم المتنـازع 

ٌ أي لـم یكـن لمـا ذكـره أثـر ، ولا أتـى بمـا یـؤثر فـي عینـه،ًفیه وهو وجوب العمـرة ابتـداء

ٍأن مــا ســاقه فــي دلیلــه لــم یكــن موجبــا لــصورة واحــدة هــ:  بمعنــى،عنــد الخــصم ً ِ ي عــین َّ

  .النزاع

 فلو ،أن لا یكون المستدل قد أتى في دلیله بما یوجب الحكم في جمیع الصور: الرابع

ًكان حكم مأخذه عاما فقال المعترض   (٢) . بموجبه في بعض الصور لم یصحَّ

َوقد یوهم الخصم القول بموجب العلة«: قال إمام الحرمین الجویني ُ ُ
ِ ٌ فإذا هو قائـل بـه ،ُ

ً فیكون ملبسا، دون موضع النزاعفي بعض المواضع   (٣)". في القول بموجب العلةِّ

القیـام : ًأن یقول الحنبلي مثلا في مسألة سقوط القیام عن المصلي في السفینة: مثاله

ً قیاســا علــى ، فــلا یكــون لركــوب الــسفینة تــأثیر فــي ســقوطه،ركــن مــن أركــان الــصلاة

  .الركوع والسجود

لیلك؛ لأن عندنا لا تأثیر لركوب الـسفینة فـي سـقوط ٌأنا قائل بموجب د: فیقول الحنفي

ٕ وانمـا یجـوز إذا كانـت ،القیام إذا كانت السفینة واقفة فإنه لا یجـوز لـه أن یتـرك القیـام

  .سائرة

ًفهــذا غلــط لأن العلــة عامــة توجــب الحكــم فــي حــال الوقــوف والــسیر جمیعــا  فلــم یكــن ،َّ

  (٤) .ي حال السیرالعلة حجة علیه ف وكانت ،ًالمعترض قائلا بموجبها

                                                 

  .المرجع السابق نفس الموضع) ١(

  .١٧٤ ترتیب الحجاج صالمنهاج في ،٥/١٤٦٣العدة في أصول الفقه : راجع) ٢(

  .١٦٢الكافیة ص : راجع) ٣(

 المنهـــاج فـــي ترتیـــب الحجـــاج ،٢٤٨للـــشیرازي ص المعونـــة، ١٤٦٤ – ٥/١٤٦٣العـــدة : راجـــع) ٤(

  .٨/٣٤٦٠ نهایة الوصول، ١٧٤ص



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  

  ثالثالمطلب ال

َسند القول بالموجب َ  

  

: َـ في وجوب تكلیف المعتـرض إبـداء مـستند القـول بالموجب كـأن یقـولعلماءاختلف ال

َّأســلم أن زكــاة التجــارة تجــب فــي الخیــل ُّ ویــدل علــى عــدم ، لكــن زكــاة العــین لا تجــب،ِّ

  : على قولینوهم في ذلك. الوجوب ما یبدیه من دلیل

 

 وهذا القول نـسبه ابـن ؛ى المعترض إبداء مأخذه ومستندهنه یجب علإ :الأولالقول 

  .(١)مفلح لبعض الحنابلة ومنهم أبو محمد البغدادي

  

 واختـاره بعـض ،؛ لاحتمـال عنـادهفیلزمه إبداء المأخـذلا یصدق : وقیل: قال ابن مفلح

  (٢) .ٕ والا انقطع،ستدلِفإن أبطله الم:  وقال،َّأبو محمد البغدادي:  منهم،أصحابنا

  

ولاحتمــال أن بْط؛ َقــرب إلــى ضــبط الكــلام وصــونه عــن الخــالأ  هــذا هــونأ حجــتهمو

 لم نأمن أن إبداء مستنده لم نكلفه إذاو ،یكون مأخذه ومستنده هو نفس مأخذ المستدل

ًیــورد القـــول بالموجــب عنـــادا أو قــصدا منـــه لإیقــاف كـــلام خــصمه ذكر إذا كلفنــاه بـــفـــ ،ً

  (٣) .ً یقدم على ذلك خوفا من ظهور عناده ومكابرته فإنه لامستنده

  

                                                 

فـي ) جنة النـاظر(إسماعیل بن علي بن حسین البغدادي، فقیه حنبلي أصولي متكلم، من كتبه ) ١(

  .٣/١٤٠الذیل على طبقات الحنابلة : راجع. ه٦١٠توفي سنة ) المفردات(و) التعلیقة(الجدل، و

  .٣/١٤٠٥أصول الفقه لابن مفلح : راجع) ٢(

كــشف الأســـرار  ،٨/٣٤٦٣ نهایــة الوصــول ،٣/٩٥٦ روضــة النـــاظر ،٤/١١٢ الإحكــام: راجــع) ٣(

  .٧/٣٧٦، البحر المحیط ٤/١٠٨ عن البزدوي



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ــانيالقــول   وهــو اختیــار الأكثــرین ،ى المعتــرض إبــداء المأخــذنــه لا یجــب علــإ :الث

بــن الكمـال  و(٣)وتـاج الـدین الــسبكي (٢) وتبعـه العــضد  وابــن الحاجـب(١)الآمـديومـنهم 

  .(٥)  وغیرهم(٤)الهمام

َّ قد وفى بشرط القو أن المعترضوحجتهم
َّـ فـلا یكلف ،ل بالموجب وهو استبقاء النزاعَ

َّ فیــصدق فیمــا ،ِّ متــدین وهــو أعــرف بمأخــذ مذهبــه عــدلٌإبــداء مــستند قولــه؛ لأنــه عاقــل

  (٦) . وعلى المستدل الجواب،َّیقوله كما یصدق في سائر الأخبار

ذ ؛ لأننــا لــو أوجبنــا علیــه إبــداء المأخــإبــداء مــستنده إنــه لا فائــدة لتكلیفــه بوقــالوا أیــضا

ِّفأبداه فإما أن نمكن المستدل من الاعتراض علیه أو أننا لا نمكنه من ذلك
َ ُ َّ.  

فـــالأول باطـــل؛ لمـــا فیـــه مـــن انتـــشار الكـــلام وقلـــب موضـــوع المنـــاظرة؛ حیـــث یـــصیر 

ًالمستدل معترضا والمعترض مستدلا   . ولا یخفى ما فیه من الخبط،ً

نئـذ لأنـه إذا علـم أنـه لا یـصح ؛ حیث لا فائدة في إبداء المأخذ حی باطل أیضاوالثاني

ً فیعلل به ترویجا لكلامه ،الاعتراض علیه فیما یقول فربما یدعي ما لا یصلح للتعلیل ِّ

   (٧) . بامتناع ورود الاعتراض علیهًثقة منه

ثــم اختلـــف فــي أنـــه هــل یجـــب علــى الـــسائل بعـــدما رد : "  قــال عـــلاء الــدین البخـــاري

 لاحتمال أن یكون هذا هو المأخذ ،یجب:  فقیل،المأخذ الذي ذكره المعلل بیان مأخذه

 ولا كـذلك إذا ، كـلام خـصمهفایقـم التكلیف یقول به عنادا قصدا لا ولعلمه بعد،عنده

  . فكأن الوجوب أفضى إلى صیانة الكلام عن الخبط والعناد فكان أولى،وجب علیه

                                                 

  .٤/١١٢الإحكام : راجع) ١(

  .٣/٥٤٨شرح مختصر المنتهى : راجع) ٢(

  .٢/٣١٨ جمع الجوامع: راجع) ٣(

  .٥٠٠ص  التحریر:راجع) ٤(

  .٧/٣٧٧، البحر المحیط ٢/٣٥٦ مسلم الثبوت، ٣/١٤٠٥أصول الفقه لابن مفلح : راجع) ٥(

  .٧/٣٧٧، البحر المحیط ٣/٥٤٨، شرح مختصر المنتهى ٤/١١٢الإحكام : راجع) ٦(

كــشف الأســرار  ،٨/٣٤٦٤، نهایــة الوصــول ،٤/١١٢ الإحكــام ،٣/٩٥٦  روضــة النــاظر:راجــع) ٧(

  .٤/١٢٦ تیسیر التحریر ،٧/٣٧٧ البحر المحیط ،٣/٥٤٨مختصر المنتهى شرح ، ٤/١٠٨



  
  

 
 
 
 
 

٦٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

تبقاء محـل  إذ لا وجه لتكلیفه بذلك بعد الوفاء بشرط الموجب وهـو اسـ،لا یجب: وقیل

النزاع؛ لأنه عاقل متدین وهو أعـرف بمأخـذ نفـسه أو بمأخـذ إمامـه فكـان الظـاهر مـن 

حالـــه الـــصدق فیمـــا ادعـــاه فوجـــب تـــصدیقه كیـــف ولـــو لـــم یـــصدق وأوجـــب علیـــه بیـــان 

المأخذ فإن أمكن للمستدل الاعتراض علیه انقلب المستدل معترضا ولا یخفـى مـا فیـه 

ي إبداء المأخذ لإمكان ادعائه ما لا یصلح للتعلیـل ٕمن الخبط وان لم یكن فلا فائدة ف

  (١)".ترویجا لكلامه ثقة منه بامتناع ورود الاعتراض علیه

  

ِّأن هــــذا الاختیــــار ســــدید فــــي المعتــــرض المتــــدین العــــدلوالظــــاهر  ــدل ،ٌَّ ِ أمــــا غیــــر العــ
ُ َّ

ِّالمعـــروف بعنـــاده وحـــب الانتـــصار علـــى الخـــصم ولـــو بالاسترســـال فـــي الكـــلام الـــذي  ُ ُ

ه بمــستند القــول بالموجــب تجنبــا لإفحــام ،رجــه عــن قواعــد الجــدلیُخ ً فإنــه یلــزم مطالبت َُّ ـُـَّ ُ َ ْ

ٍّالمستدل بغیر حق  . ولتضییع فائدة المناظرة ونشر الكلام،ِّ

ً أمــا إذا لــم یكــن عــدلا أو ،محــل القــولین إنمــا هــو فــي المعتــرض العــدل": الطــوفيقــال 

سترســال فــي الكــلام فلابــد مــن ًكــان معروفــا بحــب الانتــصار علــى الخــصم حتــى بالا

ِتــضییع فائــدة النظــر ِمطالبتــه بالمــستند؛ لــئلا یفــضي إلــى إفحــام المــستدل بغیــر حــق و

  (٢)".ِونشر الكلام

  

                                                 

  .٤/١٠٨كشف الأسرار : راجع) ١(

  .٣/٥٦٣ شرح مختصر الروضة: راجع) ٢(



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  رابعالمطلب ال

   المتناظرین أحدأثر القول بالموجب في انقطاع

ْالعجز عن بلوغ الغرض المطلـوب با: الانقطاع في المناظرة هو  ومنـه سـمي .لمنـاظرةَ

   (١) .العاجز عن بلوغ غایته في سفره منقطعا

.  ومــــن ثــــم إذا عجــــز عــــن ذلــــك ســــمي منقطعــــا،وغــــرض كــــل منــــاظر نــــصرة مذهبــــه

  .ِ عجز أحد المتناظرین عن نصرة مذهبه:فالانقطاع هو

وقد قال كثیر من  .عجز أحد المتناظرین عن تصحیح قوله: الانقطاع: " قال الباجي

فإنه لم یعجـز . وهذا ینقطع بانقطاع السائل.  العجز عن نصرة الدلیلشیوخنا إن حده

 لا سـیما إذا لـم یعـارض دلیـل ،ٕ وانما عجز عن نصرة ما اعترض به،عن نصرة دلیل

  (٢) ".وما قلناه أولى. المستدل بدلیل آخر

في القول بالموجـب هـل یلـزم منـه انقطـاع المـستدل إذا عجـز وقد اختلف العلماء    *

  ؟ وانقطاع المعترض إذا لم یعجز أم لا،عن رده

  : وهم في ذلك على مذهبین

إن القــول بالموجـــب إذا وجهــه المعتــرض صـــحیحا وعجــز عــن دفعـــه : الأولالمــذهب 

ٕ وان ،المستدل كان المستدل منقطعا؛ حیث تبین به انحراف الدلیل عن موضع النزاع

  .تمكن المستدل من دفعه لم ینقطع المعترض

ْ القروهـــو مـــذهب
ِمیـــسِ ْ وكـــان الـــشیخ محیـــي الـــدین : فقـــال الزركـــشي حكـــاه عنـــه(٣) نيیِ

س ِالقرمی ْـــِ ِ   القـــول بالموجـــبني مـــن أئمـــة الأصـــول والجـــدل بالإســـكندریة یـــذهب إلـــى أنیْ
                                                 

  .٥٥٦ ص الكافیة في الجدل ،٥/١٥٣٥العدة في أصول الفقه : راجع) ١(

   .١٢٦الحدود في الأصول ص: راجع) ٢(

بكـسر القـاف وسـكون  يین القرمیس بن مهران المفتي الكبیر محیي الدینعلي بن محمد بن علي) ٣(

المهملــة المكــسورة بـین الیــاءین الــساكنتین آخـر الحــروف وفــي آخرهــا  الـراء وكــسر المــیم ثـم الــسین

َقرمیــسین وهــى مدینــة بجبــال العــراقنــسبة إلــى النــون،  ْ َ ِ
تین  ، الإســكندراني، ثــمَ َولــد ســنة ســبع وس ِّ ــ ِ

َ
ة َــوخمس مائ ــ ْ ال الــشعر وأفتــى ودرس بــالثغر   فقیــه شــافعي مــن النظــار،.َ َّأتقــن المذهب وتــأدب وق ْ َ َْ ّ َ َــ َ ْ َــْ

ًوكان دینا صینا ِّ َ َ =  جد ابـن دقیـق العیـد لأمـه صـاحب النكـت  وهو من تلامیذ تقي الدین المقترح.َ



  
  

 
 
 
 
 

٦٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ًتقــدیر التــسلیم ولــیس بتــسلیم حقیقــة  ،بیــان انحــراف الــدلیل عــن محــل النــزاع: وحقیقتــه .ٍ

 ،حــراف الــدلیل فقــد انقطــع المــستدل بــل إن ثبــت ان،وعلــى هــذا فــلا یلــزم منــه الانقطــاع

 ، بل ینزل على أنـه فـي مـسألة النـزاع،وٕان ثبت أنه غیر منحرف لم ینقطع المعترض

َویورد ما یلیق به ْ ُ." (١)   

 عبـارة عـن انحـراف الـدلیل عـن فالقرمیسیني قد اختار في المسألة أن القـول بالموجـب

 ، لا تحقیقــا مــع بقــاء النــزاع ســلم مــدلول الــدلیل تقــدیراقــد  المعتــرض وأن،محــل النــزاع

. ٕ وان لم یلزمه لم یحكم بانقطاع المعترض،فعلى هذا إن لزم ذلك فقد انقطع المستدل

  (٢) .بل له أن یورد بعد ذلك ما شاء من الأسئلة

  

 ، لأحـــد المتنـــاظرین إن ورود القـــول بالموجـــب یلـــزم منـــه الانقطـــاع:المـــذهب الثـــاني

ـــــساده وینق، صــــــحیحافینقطــــــع المــــــستدل بتوجیهــــــه ــذهب .طــــــع المعتــــــرض بفـ  وهــــــو مــــ

  (٣).الأكثرین

َّ إذا توجه صـحیحا انقطـع المـستدل؛ لأنـه یتبـین  القول بالموجب أنووجهتهم في ذلك  ًَّ َ

َّواذا فـسد انقطـع المعتـرض؛ لأنـه یتبـین بفـساده ثبـوت .  محـل النـزاعخارجبه أن دلیله  ٕ

  .دلیل المستدل على محل النزاع

                                                                                                                          

ماعی ،علــــى البرهــــان= ْروى عــــن إس ِ َ ْــــ
ِ ْ َ َ ةالَ َ وف، وجماع ٍبــــن ع ٍ

ــــ َ َ ــــ ََ َْ ة .ِ ه بــــه جماع ٌوتفق ــــ َ َ ََ
ِ ِ َّــــ ََ ُوحــــدث عنــــه .َ َ َْ َ َّ

َ :

ُّالــدمیاطي، والمنــذري ِ ِ ِْ ُ َ ُّ َ ْ ة .ِّ ٍمــات فــي جمــادى الأُولــى، ســنة إحــدى وأَربعــین وســت مائ ِ ِ ــِ َ ِّ َ ََ ْ ْ َ ََ ُْ َ َِ َ ََ ْ َ ســیر :  راجــع.َ

ْن قایمـاز الـذهبي شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان بـلأعلام النبلاء  : المتـوفى(َ

ــــة،  القــــــاهرة-دار الحــــــدیث: الناشــــــر) ٣٣٥/ ١٦ ()ه٧٤٨ ، الــــــوافي م٢٠٠٦-ه١٤٢٧: الطبعــ

  .٣٨٩: ١٠/٣٨٨، الأنساب ٢٢/٩٠بالوفیات 

  .٧/٣٧٤البحر المحیط : راجع) ١(

  .المرجع السابق نفس الموضع) ٢(

 شـــرح مختـــصر الروضـــة ،٤/١١١ الإحكـــام ،٣/٩٥٤ روضـــة النـــاظر، ٢/١٠٠البرهـــان : راجـــع) ٣(

 تیـسیر الوصـول، ٤/٤٧٤ رفـع الحاجـب ،٢٨٠ – ٢/٢٧٩ مختصر ابن الحاجب شرح ،٣/٥٥٦

  .٧/٣٧٤ البحر المحیط   ٣/٢٥٧ التقریر والتحبیر ،٦/١٨



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ًا الاعتراض لما توجه على المستدل صار منقطعا عنـد هذ": قال علاء الدین البخاري

ٕلتبین أن ما یصیبه من الدلیل لم یكن متعلقا بمحل النـزاع واذا كـان  َّعامة الأصولیین

  (١)".كذلك لم ینفعه بیان التأثیر للوصف بعدما صار منقطعا

  أحدإذا توجه القول بالموجب انقطع": النهایة " وقال الخوارزمي في :"وقال الزركشي

  :الخصمین

  (٢) ."ٕ وان لم یبق النزاع انقطع السائل،إن بقي النزاع انقطع المستدل

والخلاف في انقطاع أحد المتناظرین بناه الزركشي على مـا ذكـره القرمیـسیني مـن أن 

وینبنــي علــى هــذا الخــلاف : "فقــال. القــول بالموجــب تقریــر تــسلیم ولــیس تــسلیما حقیقــا

  :فرعان

  أخیر القول بالموجب عن بقیة الأسئلة؟أنه هل یجب ت: أحدهما

أنه حیث لزم فهل هو انقطاع؟ فإن قلنا بالأول فإذا سلم المعترض ذلك حقیقة : الثاني

إنه عبارة عن : وٕان قلنا بالثاني. وتبین أنه محل النزاع فقد سلم المسألة وكان منقطعا

 تقـدیرا لا تحقیقـا انحراف الدلیل عن محل النزاع وأنه بین ذلك بأن سـلم مـدلول الـدلیل

ٕ وان لــم یلزمــه لــم یحكــم ، فعلــى هــذا إن لــزم ذلــك فقــد انقطــع المــستدل،مــع بقــاء النــزاع

وهذا هو الـذي كـان . بل له أن یورد بعد ذلك ما شاء من الأسئلة. بانقطاع المعترض

  (٣) ".یختاره القرمیسي

  

ول بالموجــب ورجـح البرمــاوي القــول بانقطــاع أحــد المتنــاظرین إذا كــان الاعتــراض بــالق

 أما القسم الثالث الذي ، وكان في القسمین الأولین منه،واردا على الاستدلال بالقیاس

  .زاده ابن الحاجب فلا یتصور فیه انقطاع

                                                 

  .٤/١٠٤كشف الأسرار : راجع) ١(

  .٧/٣٧٧البحر المحیط : راجع) ٢(

  .٧/٣٧٤المرجع السابق ) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

َّإن في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرین؛ لأن :  قال الجدلیون: "قال البرماوي ًَّ َ

َّالمستدل إن أثبت ما ادعاه ْ
  .ضِ انقطع المعتر،ِ

ُوما قالوه صحیح في القسمین الأولین كما عرف َ  وبعیـد فـي القـسم الثالـث؛ لاخـتلاف ،ِ

ًالمرادین؛ لأن مراد المستدل أن الصغرى وان كانت محذوفة لفظا فإنها مذكورة تقدیرا ً ْ ٕ َّ َِّ
ُ، 

ومراد المعترض أن المذكور لما كان الكبرى وحدها وهي لا . والمجموع یفید المطلوب
َ
ِ َّ

َّ توجه الاعتراض،مطلوبتفید ال ََ". (١)  

 جمـع اریـختاالقول بالموجب آخر الأسئلة الواردة على القیـاس هـو الاعتراض بكون و

  (٢) .من الأصولیین

ً فیكــون مقــرا بجمیــع مــا یتعلــق بالــدلیل ،َّ أن المعتــرض قــد ســلم الــدال والمــدلولحجــتهمو

لیم الحكـــم وعلتـــه  ولـــیس بعـــد تـــس،ِفـــي الجملـــة وهـــو الحكـــم وموجبـــه مـــع بقـــاء الخـــلاف

  (٣) .ٍالمنازعة في واحد منهما

  

   (٤) .إمام الحرمین الجوینيالبعض الآخر المعارضة هي آخر الأسئلة ومنهم وجعل 

َوعللوه بأنه إذا سلم الدلیل خالیا من القوادح كلها؛ لم یبق إلا أن یورد علیه المعترض  ْ َ ً ُ َ
ِ
َ

  .  وهو المعبر عنه بالمعارضة،ًدلیلا غیره

 كما قاله أبو الحسن السهیلي فـي أدب ،وذهب الأكثرون من القدماء: " زركشيقال ال

 لأنــه إذا كــان ممنوعــا لــم یجــب ،یبــدأ بــالمنع مــن الحكــم فــي الأصــل] إلــى أنــه[الجــدل 

                                                 

 - ٧٦٣(لبرمــاوي شــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــدائم  لي شــرح الألفیــةالفوائــد الــسنیة فــ: راجــع) ١(

مكتبــة التوعیـــة الإســـلامیة للتحقیـــق : ، طعبـــد االله رمـــضان موســـى: المحقــق) ٥/١٠٦ () ه٨٣١

طبعـة خاصـة بمكتبـة دار النـصیحة، [ جمهوریـة مـصر العربیـة -والنشر والبحـث العلمـي، الجیـزة 

   م٢٠١٥ - ه ١٤٣٦الأولى، : الطبعة، ]سعودیة المملكة العربیة ال-المدینة النبویة 

، بیـــان ٢٠٢ ص منتهـــى الوصـــول والأمـــل، ٤/١١٧ الإحكـــام، ٢/٣٢٨ روضـــة النـــاظر: راجـــع) ٢(

  .٢/٩٦٦  إرشاد الفحول، ٣/٢٨٤  التقریر والتحبیر، ٣/٥٠٠المختصر 

  .٣/٥٥٦، شرح مختصر الروضة ٤/١١٧ الإحكام، ٢/٣٢٨ روضة الناظر: راجع) ٣(

   .٧/٤٣١، البحر المحیط ١٣٢: ١٣١الكافیة ص: راجع) ٤(



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 ولا كـون الأصـل معلـلا ،على السائل أن یـتكلم علـى كـون الوصـف ممنوعـا أو مـسلما

صــف فــي الفــرع بــأن الأصــل معلــل بتلــك  ثــم یطالبــه بإثبــات الو،بتلــك العلــة أو بغیرهــا

 ، ثـم بكونهـا موضـوعة ومحلهـا غیـر فاسـد الوضـع، ثـم بتأثیرهـا، ثم باطراد العلة،العلة

قــال هــذا هــو .  ثــم بالمعارضـة، ثـم بالقلــب،ثـم بالمحامــاة عــن مخالفـة الإجمــاع والــنص

 لأنــه إذا ســلم ،وكــذا جعــل إمــام الحــرمین المعارضــة آخــر الأســئلة. الترتیــب الــصحیح

  (١)  ."یرد علیه سؤال المعارضة الدلیل خالیا عن القوادح كلها فإذ ذاك

  

 ،(٢) ٍوعلى كل فالعلماء لم یتفقوا على ترتیب الاعتراضات ولهـم فـي ذلـك منـاهج شـتى

وغایـــة الأمـــر أن الاعتـــراض بـــالقول بالموجـــب مـــن أجـــود الأســـئلة وأقطعهـــا ولا تخفـــى 

  .منزلته على ذي لب واالله أعلم

  

  
  

                                                 

   .٧/٤٣١، البحر المحیط ١٣٢: ١٣١الكافیة ص: راجع) ١(

  . وما بعدها٧/٤٣١البحر المحیط : راجع) ٢(



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  المبحث الثالث
  وأثره في المسائل الأصوليةأقسام القول بالموجب وجوابه 

  :فیه ثلاثة مطالب

 أقسام القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالكتاب :المطلب الأول

  .والسنة وجوابه

لقیاس  أقسام القول بالموجب الوارد على الاستدلال با:المطلب الثاني

  .وجوابه

  . أثر القول بالموجب في المسائل الأصولیة:المطلب الثالث

  

  
  

  المطلب الأول

  أقسام القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالكتاب والسنة وجوابه

  

ض لكافـة الأدلـة الـشرعیة ولـیس ِعـرَ مـن الاعتراضـات التـي تأن القول بالموجـبذكرنا 

رهــا الأصــولیون نجــد أنهــم ذكــروا لــه  وبــالنظر فــي تقــسیماته التــي ذك. القیــاس فحــسب

نصوص الكتاب والسنة وأقساما أخرى خاصـة اصة بوروده على الاستدلال بأقساما خ

أذكر أولا أقسام القول بالموجب الوارد  ولذلك س، ولكل منها جوابه الخاص به،بالقیاس

  . ثم أقسامه إذا كان واردا على القیاس،على الاستدلال بالكتاب والسنة

  : إلى قسمینب والسنةبالكتاینقسم القول بالموجب الوارد على الاستدلال 

  



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  :القسم الأول

 كـأن یكـون لـه وضـع ،أو الحـدیث لـه أكثـر مـن وضـع  یكون اللفظ الـوارد فـي الآیـةأن

ْوضعین بأحد ال المستدلحتجیف لغوي وآخر شرعي أو عرفي وهكذا  فیقول المعتـرض ،َ

  (١) . الوضع الآخربأن یحمله علىبموجبه 

  :بالقرآنمثاله في الاستدلال 

ٌ في امرأة فجر بها رجلنفيأن یقول الح َ َ ُـولا تنكحوا ":  لقـول االله تعـالى،لا تحل لابنه: َ
ِ َْ ََ

َما نك َ ِح آباؤكم من النساءَ ِ
َ ُِّ َ ْ ُ َ   . لأن النكاح هو الوطء، وهذه منكوحة أبیه،(٢)"ََ

ه صلى االله علیه الوطء دون غیره كحدیث نهی بما یفید ورد استعمال لفظ النكاححیث 

  .(٣) ونكاح الیدمةوسلم عن نكاح البهی

ْأنا أقول بموجـب الآیـة أنـه یحـرم نكـاح مـن تزوجهـا أبـوه؛ لأن النكـاح : فیقول الشافعي َ

 فـــدلیلك لـــیس فـــي محـــل ، ونزاعنـــا إنمـــا هـــو فـــي تحـــریم المـــصاهرة بالزنـــا،هـــو العقـــد

  (٤).النزاع

  :ثاله في الاستدلال بالسنةم

ِحرم بقـول النبـي صـلى االله ُ في مـسألة حرمـة عقـد النكـاح علـى المأن یستدل الشافعي ْـ

َینكح المحرم ولا ینكحلا «: علیه وسلم ْ ُْ ُ َُ ِ ْ ُ
  . والنهي یفید التحریم،ْ إذ النكاح هو العقد(٥) "ِ

                                                 

  .٢/١٢٨ الواضح، ٤٨ص المنهاج في ترتیب الحجاج، ٤١المعونة في الجدل ص : راجع) ١(

  .٢٢: سورة النساء جزء الآیة) ٢(

ســبعة یلعــنهم االله تعــالى، ولا ": لكبــائر عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلمروى الــذهبي فــي ا) ٣(

 -یعنـي اللــواط-الفاعــل والمفعـول بــه : ادخلــوا النـار مــع الـداخلین: ینظـر إلــیهم یـوم القیامــة ویقـول

، نیـل ٥٩الكبائر للذهبي ص: راجع".وناكح البهیمة، وناكح الأم وابنتها، وناكح یده، إلا أن یتوبوا

  .٦/١٢١ الأوطار

 وفــصول الكاشــف عــن أصــول الــدلائل، ٢/١٢٨، الواضــح ٤١المعونــة فــي الجــدل ص : راجــع) ٤(

– بیـــروت –دار الجیـــل : أحمـــد حجـــازي الـــسقا، ط: تحقیـــق) ٧٨ص( العلـــل لفخـــر الـــدین الـــرازي

  .م١٩٩٢ سنة-لبنان

، ٦٩، ٦٨، ٦٤، ١/٥٧( المــسند ،٢/٢٧٣نكــاح المحــرم . شــرح الزرقــاني علــى الموطــأ  الحــج )٥(

ْبــاب مــا جــاء فــي نكــاح المحــرم وانكاحــه وخطبتــه .  ترتیــب المــسند للــساعاتي،)٧٣ ِ١١/٢٢٦،  =



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ِأنا أقـول بموجـب الحـدیث أن النكـاح محـرم علـى المحـرم: فیقول الحنفي ْ ُ  والنكـاح هـو ،ّ

:  ولا یـوطىء،رم الرجـللا یطـأ المحـ: فكأنـه قـال .ٕ وانما النزاع في حرمة العقـد،الوطء

  (١) .لا تمكن المرأة المحرم من وطئها

 وآخـــر ،فلفـــظ النكـــاح الـــوارد فـــي الآیـــة والحـــدیث لـــه معنیـــان معنـــى لغـــوي وهـــو الـــوطء

  . فالمستدل تمسك بأحدهما والمعترض تمسك بالآخر،شرعي وهو العقد

  

  : عن هذا القسمطرق الجواب

  :أحد المسالك التالیةقسم  الجواب عن هذا ال أن یسلك في المستدلیستطیع

  (٢) . بین المعنیین في إرادتهما بالآیة أو الخبرلجمعأن یسلك مسلك ا: ًأولا

أن یجیـب عـن الاعتـراض الموجـه مـن الـشافعي المـستدل  في المثال الثاني یستطیعف 

ــع بـــین المعنیـــین وذلـــك بحمـــل  )النكـــاح( لفـــظ الحنفـــي بـــالقول بالموجـــب بطریقـــة الجمـ

 وهـــذا لا ،فیحرمـــان جمیعـــا) العقـــد والـــوطء ( علـــى معنییـــهلحـــدیثالمنهـــي عنـــه فـــي ا

 حمـــل اللفـــظ  فهـــم یجـــوزونیتعـــارض مـــع مـــذهب الـــشافعي ومـــن تبعـــه مـــن الأصـــحاب

 بــشرط أن لا یمتنــع الجمــع لأمــر خــارج كمــا فــي ،ًالمــشترك علــى معانیــه دفعــة واحــدة
  (٣) .الضدین والنقیضین إن جوز ذلك

                                                                                                                          

، )بــاب تحــریم نكــاح المحــرم وخطبتــه. (نكــاح ) . ١٩٥-٩/١٩٣: (صـحیح مــسلم بــشرح النــووي=

بـــاب فـــي . بـــاب المحـــرم یتــزوج، تحفـــة الأحـــوذي  الحـــج. الحـــج  . ٢٩٥-٥/٢٩٣عــون المعبـــود 

) مــــع حاشــــیتي الــــسیوطي والــــسندي٥/١٩٢: (،  النــــسائي٥٧٩-٣/٥٧٨كراهیــــة تــــزویج المحــــرم 

النهــي عــن نكـــاح ) نكــاح) ٨٩-٦/٨٨ (،)أي عـــن تــزویج المحــرم(بــاب النهــي عــن ذلــك . الحــج

بـــاب . الحــج) ١/٣٦٨: (بــاب المحــرم یتــزوج، الــدارمي. نكــاح) . ١/٦٣٢: (المحــرم، ابــن ماجــة

 ،)٢٢٨-٤/٢٢٦(حـــرم، إرواء الغلیـــل بـــاب فـــي نكـــاح الم) ٢/٦٥(وفـــي النكـــاح . تـــزویج المحـــرم

  ) . ١٧١-٣/١٧٠(نصب الرایة 

  .٢/١٥٢ الواضح ،١٦٨ص المعونة: راجع) ١(

  ).٧٨ص(  وفصول العلل لفخر الدین الرازيالكاشف عن أصول الدلائل: راجع) ٢(

  .١/٢٣٣ نهایة الوصول، ٧٨الكاشف للرازي ص: راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

أن یـــسلك فـــي جوابـــه عـــن الاعتـــراض مـــسلك  فـــيفـــلا یـــستطیع الحنلمثـــال الأول أمـــا ا

  . الجمع حیث إن مذهبه في المشترك عدم جواز إرادة جمیع معانیه دفعة واحدة

ــدالعزیز البخـــاري ـــال عبـ ـــشافعي وأبـــي بكـــر البـــاقلاني وجماعـــة مـــن : "ق یجـــوز عنـــد ال

المعتزلــة كالجبــائي وعبــد الجبــار وغیــرهم أن یــراد بالمــشترك كــل واحــد مــن معنییــه أو 

یه بطریق الحقیقة إذا صح الجمـع بینهمـا كاسـتعمال العـین فـي الباصـرة والـشمس معان

لا كاســتعمال القــرء فــي الحـــیض والطهــر معــا أو اســتعمال أفعـــل فــي الأمــر بالـــشيء 

 إلا عنـــد الـــشافعي وأبـــي بكـــر متـــى تجـــرد ،والتهدیـــد علیـــه؛ لأنـــه یمتنـــع الجمـــع بینهمـــا

وجــب حملــه علــى المعنیــین كــسائر المــشترك عــن القــرائن الــصارفة إلــى أحــد معنییــه 

 وعند الباقین لا یجب فصار العام عندهما قـسمین قـسم متفـق الحقیقـة ،الألفاظ العامة

  .وقسم مختلفها

 وعنـد أصـحابنا وبعـض ،وعند بعض المتأخرین یجوز إطلاقه علیهمـا مجـازا لا حقیقـة

 البـصري المحققین من أصحاب الشافعي وجمیع أهل اللغة وأبـي هاشـم وأبـي عبـد االله

  (١)" لا یصح ذلك حقیقة ولا مجازا

 

 ، معنـى فـي عـرف الـشرع،َـهذا اللفظ الـذي ذكرته لـه معنیـان: أن یقول المستدل: ًثانیا

 وفي عرف اللغة معناه ، فالنكاح في عرف الشرع معناه العقد،ف اللغةومعنى في عر

ِحمــل علــى فــي الــشرع الآخــر  فــي اللغــة ومعنیــان أحــدهما واللفــظ إذا كــان لــه ،الــوطء ُ

 فالحقیقــة الــشرعیة راجحــة علــى ، اللغــوي إلا بــدلیل ولا یحمــل علــى، الــشرعيمعنــىال

فــالمراد ، لأن النبــي صــلى االله علیــه وســلم بعــث لبیــان الــشرعیات لا اللغویات،اللغویــة

  (٢) .بالنكاح في الحدیث العقد ولیس الوطء

                                                 

  .١/٤٠كشف الأسرار : راجع) ١(

  .٢/١٢٨، الواضح ٤١معونة في الجدل ص ال: راجع) ٢(



  
  

 
 
 
 
 

٦٣٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

إنــه لــیس فــي : قــول فی ،(١)  وضــع الــشرع فــي الألفــاظإنكــارَأن یــسلك مــسلك : ثالثــا

 بـل هـي ألفـاظ مبقـاة علـى موضـوعها فـي ،الأسماء شيء منقول عن اللغة إلى الـشرع

وما دام الخطاب بلغـة العـرب؛ فـإن النكـاح یـراد بـه هنـا مـا وضـعه اللغـوي وهـو  ،اللغة

  (٢) .الوطء ولا ینقل إلى غیره لأن الأصل عدم النقل

ِّ فیبــین بالــدلیل مــن ،جهــة أخــرىأن یــسلك مــسلك التــرجیح بــین الوضــعین مــن : ًرابعــا

  (٣) .قاله أن المراد باللفظ ما هالخبر أو غیرسیاق الآیة أو 

) النكـاح(كلام العرب والنصوص الشرعیة تشهد بـأن : فیقول الحنفي في المثال الأول

 ویــدل علــى ذلــك كــلام .ن التنــاكح وهــو الاجتمــاع والتــداخلهــو الــوطء؛ فإنــه مــأخوذ مــ

وقی�ل . ِّأص�ل النك�اح ف�ي ك�لام الع�رب ال�وطء: "(٤)زھريقال الأاللغویین؛ حیث 

  .(٥)" َّنكاح؛ لانھ سبب الوطء المباح: للتزویج

قول�ھ  مـن ذلـك .ولقد استعمل لفظ النكـاح فـي مواضـع كثیـرة بمعنـى الـوطء دون العقـد

َحت�ى ت�نكح زوج�ا غی�رهُ": تعالى َ َْ َْ ً َْ َِ   ف�إن معن�اه ال�وطء؛ ب�دلیل قول�ھ ص�لى الله (٦)"َّ

                                                 

  .٧٩، الكاشف للرازي ص٤٢المعونة ص: راجع) ١(

  .٢/١٢٨ الواضح ،٤٢ص المعونة: راجع) ٢(

  .٢/١٥٢ الواضح ،٤٢ص المعونة: راجع) ٣(

 ســنة أحــد الأئمــة فــي اللغــة والأدب، مولــده: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منــصور) ٤(

عنـي بالفقـه فاشـتهر " الأزهـر " نـسبته إلـى جـده .  فـي هـراة بخراسـانه٣٧٠ سنة  ووفاته ه٢٨٢

. به أولا، ثم غلـب علیـه التبحـر فـي العربیـة، فرحـل فـي طلبهـا وقـصد القبائـل وتوسـع فـي أخبـارهم

یتكلمـون بطبــاعهم البدویــة ولا یكــاد یوجــد " ووقـع فــي إســار القرامطــة، فكـان مــع فریــق مــن هــوازن 

غریـب الألفـاظ " ومن كتبه ".  ط -" تهذیب اللغة " ل في مقدمة كتابه كما قا" في منطقهم لحن 

. " خ -فوائــد منقولــة مــن تفــسیر للمزنــي " و " تفــسیر القــرآن " و "  خ -التــي اســتعملها الفقهــاء 

 العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم يبـلأوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمـان : راجع

دار :  طإحــسان عبــاس: المحقــق )ه٦٨١: المتــوفى(ن البرمكــي الإربلــي بــن أبــي بكــر ابــن خلكــا

  .٥/٣١١ الأعلام ،٤/٣٣٤ بیروت -صادر 

  .)نكح(مادة ) ٢/٦٢٦(العرب  لسان ،)٤/١٠٣(تهذیب اللغة للأزهري : راجع) ٥(

   .٢٣٠: یة رقمجزء الآ -سورة البقرة) ٦(



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ّسلم لامرأة رفاعة القرظي حین أرادت الرج�وع إل�ى زوجھ�ا الأول قب�ل علیھ و

َ حتى تذوقي عُسیلتھ وی�ذوق عُ�سیلتك،لا: " قال-وطء الثاني ْ َْ قول�ھ ص�لى  و(١)". َ

ُّالله علیھ وسلم في بیان ما یحل للرجل من ِ َّاصنعوا كل شيء  "-امرأتھ الحائض َ

نى عقد التزویج فلقرینة صرفتھ ع�ن َّوأما ما ورد في الشرع بمع(٢) ".ِّإلا النكاح

وأنكح�وا {: معناه الحقیقيِّ إلى معنى الت�زویج كخط�اب الأولی�اء ف�ي قول�ھ تع�الى

  (٣) .}الأیامى منكم

  

َّف����انكحوھن ب����إذن أھلھ����ن{: أو اش����تراط إذنھ����م كم����ا ف����ي قول����ھ تع����الى َّ{. (٤)  

: فـي الحـدیث والاستعمال أمارة الحقیقة ومن ثم فالمراد به هنـا الـوطء ویكـون المعنـى 

  (٥) .ّلا یطأ المحرم ولا تمكنھ المحرمة من ذلك

                                                 

ءت إلى رسول االله صلى االله علیه وسـلم أن امرأة رفاعة القرظي جا: عن عائشة رضي االله عنها)١(

ِإن رفاعـة طلقنـي فبـت طلاقـي، وانـي نكحـت بعـده عبـد الـرحمن بـن الزییـر : یـا رسـول االله: فقالـت َّ ِّ ٕ ّ ّ َّ

َّالقرظــي وانمــا معــه مثــل الهدبــة، قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ِّلعلــك تریــدین أن ترجعــي : "ٕ

رواه البخـــاري بهـــذا اللفـــظ فـــي كتـــاب " (سیلتهإلـــى رفاعـــة؟ لا، حتـــى یـــذوق عـــسیلتك وتـــذوقي عـــ

 ومــــا ٦/٢٩٧(إرواء الغلیــــل و)  فــــتح البــــاري٩/٣٦١(ّالطـــلاق، بــــاب مــــن جــــوز الطــــلاق الــــثلاث 

  ).بعدها

كتـاب الحـیض، )  شـرح النـووي٣/٢١١(رواه بهذا اللفـظ الإمـام مـسلم عـن أنـس رضـي االله عنـه ) ٢(

. نكـاحال فـي)  عـون المعبـود٦/٢٠٧(داود أبـو رواه و .باب جواز قراءة القرآن في حجـر الحـائض

بــاب . الطهــارة) ١/١٩٦: (الــدرامي ،) تحفــة٨/٣١٩: (والترمــذي .بـاب إتیــان الحــائض ومباشــرتها

الطهــارة، بــاب )  مــع شــرح الــسیوطي وحاشــیة الــسندي١/١٥١(النــسائي ، ورواه مباشــرة الحــائض

) ٢١١/ ١( ابـن ماجــه وكــذا بلفــظ الجمـاع، ،)ویــسألونك عـن المحـیض(تأویـل قـول االله عــز وجـل 

  .باب ما جاء في مؤاكلة الحائض سؤرها. الطهارة

   .٣٢: یة رقمالآ جزءسورة النور ) ٣(

   .٢٥: یة رقمالآ جزءسورة النساء ) ٤(

المنهــاج فــي ترتیــب  ،٤٤٥١ – ٩/٤٤٤٩للقــدوري  التجریــد، ١٨٦-٣/١٨٥فــتح القــدیر : راجــع) ٥(

   .٥١ص الحجاج



  
  

 
 
 
 
 

٦٤١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

عنــاه م) النكــاح(إن النــصوص الــشرعیة تــرجح أن : ویقــول الــشافعي فــي المثــال الثــاني

ًأن لف��ظ النك��اح بمعن��ى الت��زویج أكث��ر وأش��ھر اس��تعمالا ف��ي الق��رآن   ذلــك،العقــد ِّ َّ

َوأنكحُ�وا الأ": كما ف�ي قول�ھ تع�الى.  أھل العرفولسان ِ ْ َ َی�امى م�نكم وال�صالحینَ َ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ْ 

ْمن عبادكم وإمائكم ُْ ُِ ِ ِ َِ َ َِ ْ". (١)  

  

ّأیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل: "وقولھ  َُّ   (٢) ".ً- ثلاثا-َ

  

 أو ،ُلا تنكح المرأة إلا بإذن ولیِّھ�ا: "- رضي الله عنھ -وقول عمر بن الخطاب 

  (٣) " السلطانذي الرأي من أھلھا أو

وش��واھد ذل��ك م��ن الق��رآن .  لا ب��الإذن المج��رد عن��ھ،ّوال��وطء إنم��ا یج��وز بالعق��د

  (٤) .والسنة وعرف الصحابة كثیرة مشھورة

  

  
                                                 

   .٣٢: رقم جزء الآیةسورة النور )١(

أبــو  و"ٍّبــاب لا نكــاح إلا بــولي"نكــاح، .  ترتیــب المــسند للــساعاتي١٦/١٥٤( أحمــد أخرجــه الإمــام)٢(

نكـــاح، )  التحفـــة٢٢٨-٤/٢٢٧(الترمـــذي و ،نكـــاح، بـــاب فـــي الـــولي)  عـــون المعبـــود٦/٩٨(داود 

مرهـا ِّبـاب الثیـب تجعـل أ. النكـاح) ٣/٢٨٥(والنـسائي فـي الـسنن الكبـرى ، باب ما جاء في الـولي

نــــصب الرایــــة للزیلعــــي ، و"ٍّلا نكــــاح إلا بــــولي"نكــــاح، بــــاب ) ١/٦٠٥(ابــــن ماجــــه ، وِّلغیــــر ولیهــــا

ــــر ،)١٨٧-٣/١٨٤( ــر للحــــــافظ ابـــــن حجـ  فــــــیض القـــــدیر للمنــــــاوي ،)٣/١٧٩( التلخـــــیص الحبیـــ

  ).٢٤٧-٦/٢٤٣(ٕ وارواء الغلیل ،)٣/١٤٣(

ُّلأیـــم فـــي أنفـــسهما، والـــدارقطني نكـــاح، بـــاب اســتئذان البكـــر وا)  شـــرح الزرقـــاني٣/١٢٧(الموطــأ )٣(

َّوقـــد أعلـــه بالانقطـــاع بـــین ســـعید بـــن ) . ٦/٢٥٠(إرواء الغلیـــل و) ٧/١١١( والبیهقــي ،)٣/٢٢٩(

  .َّالمسیب وعمر بن الخطاب رضي االله عنه

 ،)٩/١٠٣( فـــتح البـــاري ،)١٧٢/ ٩( شـــرح النـــووي ،)٧/٣٣٣(المغنـــي والـــشرح الكبیـــر : راجـــع) ٤(

  ) .٣/١٢٤( شرح الزرقاني على الموطأ ،)٦/١١٥( نیل الأوطار ،)٣/١٢٣(مغني المحتاج 



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  :القسم الثاني

ْأن یــستدل المــستدل مــن الآیــة أو الحــدیث بأحــد الوضــعین  فیقــول المعتــرض بموجبــه ،َ

  (١) .في الموضع الذي احتج به المستدل

  :ستدلال بالكتاب العزیزمثاله في الا

یر رضا الجاني بقول االله  في العفو عن القصاص إلى الدیة من غشافعيتدل الأن یس

ي لـــه مـــن أَخیـــه ش": تعـــالى ن عف َـــفم ِ ِ ِ ِـــ
ْ ُْ َُ َ ـــ َ المعروفَ ِيء فاتبـــاع ب

ُ ْ ٌَ ْ
ِـــ ٌ َِّ َ والعفـــو هـــو الـــصفح  (٢) "ْ

 ،بــالمعروف فعلــى الجــاني إذا عفــا الــولي عــن القــصاص إلــى الدیــة أن یتبعــه ،والتــرك

  .فیقبل ذلك ویترك التشدد

 

 فعلــى الــولي إذا ، والعفــو ههنــا هــو بــذل المــال،أنــا قائــل بموجــب الآیــة: فیقــول الحنفــي

 فــدلیلك لــم یتنــاول محــل النــزاع ،بــذل لــه القاتــل الدیــة أن یقبــل ذلــك ویتبعــه بــالمعروف

  (٣) .وهو وجوب دفع الدیة على القاتل من غیر رضاه

 :لسنةثاله في الاستدلال بام

: بقـــول النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم علـــى ثبـــوت خیـــار المجلـــس شافعي یـــستدل الـــأن

َالمت" َبایعان بالخیار ما لم یتفرقاُ َ ِ."(٤)   

 وهمـا عنـدي ،المتبایعان همـا المتـشاغلان بـالبیع قبـل الفـراغ مـن العقـد: فیقول الحنفي

 فــي محــل النــزاع  ودلیلــك لــم یــدل، فأنــا قائــل بموجــب الحــدیث،بالخیــار مــا دامــا كــذلك

   (٥) .وهو ثبوت الخیار بعد التفرق بالكلام في مجلس العقد

                                                 

  .١٥٢، ٢/١٢٩ الواضح ،٤٢ص المعونة: راجع) ١(

   .١٧٨:  رقمجزء الآیة لبقرةسورة ا) ٢(

  .٢/١٢٩ الواضح ،٤٢ص المعونة ،٥/١٤٧٥ العدة في أصول الفقه: راجع) ٣(

  ".٣/٨١"ار ما لم یتفرقا أخرجه البخاري في كتاب البیوع، باب البیعان بالخی)٤(

  ".٣/١١٦٣"وأخرجه مسلم في كتاب البیوع، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین 

  .٢/١٥٢ الواضح، ٥٨ص المعونة: راجع) ٥(



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  (١) .فلقد اعتمد الشافعیة على هذا الحدیث في إثبات خیار المجلس

 فسلموا أنه یراد به ، رأوا أن الحدیث من قبیل المشترك(٢) والمالكیةالحنفیةإلا أن 

  (٣) . في الحدیث بالتفرق بالأقوالهفسروالتفرق ولكن 

  

  :طرق الجواب

  : عن هذا القسم من وجوهویجیب المستدل

  (٤) . أن اللفظ حقیقة فیما ادعاه هو لا فیما ادعاه المعترض المستدلِّأن یبین: ًأولا

 في أصل الوضع صریح في الصفح "العفو"لفظ :  في المثال الأولشافعيل الفیقو

  (٥) .الترك دون البذلحقیقة في ) العفو( فیكون ، دون البذل والأداء،والإسقاط

لا یطلق إلا على من تم بیعهما " المتبایعان"إن لفظ :  في المثال الثانيویقول

ومن ثم . وذلك أنهما لا یكونان متبایعین حتى یعقدا البیع معا ،بالإیجاب والقبول

ٕ وانما ،فالخیار قبل انعقاد العقد بإیجاب وقبول إنما هو تحصیل حاصل لا فائدة منه

لسیاق المتسق مع العرف واللغة أن المراد هو ثبوت الخیار بعد الانعقاد المناسب ل

   (٦) .وقبل التفرق بالأبدان

   (٧) .ولا تتم التسمیة إلا بعد الإیجاب والقبول" ِّالبیعان المتفاعلان: "قال ابن عقیل

                                                 

   .     ٥/٢١٦، الموافقات ١/٣١٣ الرسالة :راجع) ١(

 الفـروق :جع را. ترك المالكیة العمل بهذه الحدیث بحجة أنه خبر واحد خالف عمل أهل المدینة)٢(

   .     ٣/٢٧٩للقرافي 

، كــــشف الأســــرار شــــرح المــــصنف علــــى ٢/٢٠،  الإحكــــام لابــــن حــــزم ٣/٢٣٤ المدونــــة :راجــــع) ٣(

: المنار لحافظ الدین أبي البركات عبد االله بن أحمد المعروف بحافظ الدین النـسفي المتـوفى سـنة

   .     ٥/٢١٦دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الموافقات : ، طبعة٣/٦٥ه، ٧١٠

  .٢/١٥٣ الواضح، ٥٩ص المعونة: راجع) ٤(

  .٧٩ص الكاشف عن أصول الدلائل،٥/١٤٧٥ العدة في أصول الفقه: راجع) ٥(

   .     ١٤٦، تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص١/٣١٣ الرسالة :راجع) ٦(

ة الدینیــــة دار الثقافــــ: ط) ٤٤ص( الجــــدل علــــى طرقــــة الفقهــــاء لأبــــي الوفــــاءبن عقیــــل :راجــــع) ٧(

   .      مصر-بالقاهرة



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 فیجعــل المــستدل مــا ذكــره مــن المعنــى ،أن یــسلك مــسلك التــرجیح بــین المعنیــین: ًثانیــا

  (١). وأظهرّأحق

 ،ن العفو في الإسقاط أظهرإ  ویقول، الترجیح في المثال الأول مسلكفیسلك الشافعى

وذلـــك فـــي عـــرف .  ومعناهـــا بالإســـقاط ألحـــق وأشـــبه،فـــإن ورودهـــا فـــي الإســـقاط أكثـــر

 ،(٢)"واعـف عنـا" : قولـه تعـالى: ومـن ذلـك فإنها لـم تـرد إلا للإسـقاط،القرآن والتخاطب

 وقــرن العفــو ،(٤)"ولقــد عفــا االله عــنهم: "وقولــه ،(٣)"م أذنــت لهــمعفــا االله عنــك لــ: "وقولــه

   (٦).(٥)"وكان االله عفوا غفورا": بالغفران فقال

لأن الــصحابي لــسماعه الخبــر إنمـا ذكرتــه أرجــح : وفـي  المثــال الثــاني یقــول الــشافعي

 فیكون ما فسر به ، أعلم بمعنى ما روى، ومشاهدته قرائن المقال والحال،من المخبر

المتبایعـان بالخیـار علـى التفـرق : فسر ابن عمر التفرق في حـدیثوقد  ،لخبر متعیناا

  (٧)".بالأبدان بفعله

 

ًویسلك مـسلكا ثانیـا إن وجـد مـن سـیاق الآیـة " : ساق ابن عقیل مسلكا آخرا فقال:ًثالثا ً

َ فـإن قـوي الوضـع لمـا أراده ،وأمثالها ما یؤكد أحد الوضعین فیهـا علـى الوضـع الآخـر ِ َ ْ

ْ وان قوى ما أراده المـستدل انـدفع القـول بالموجـب،لسائل صح قوله بالموجبا ْفاسـلك .ٕ

   (٨)".ًك أبدا تجد البغیة بعون االلهذل

 

                                                 

  .١٥٣، ٢/١٢٩ الواضح ،٤٢ص المعونة: راجع) ١(

  .٢٨٦:  جزءالآیة البقرةسورة ) ٢(

   .٤٣:  جزء الآیةالتوبةسورة ) ٣(

  .١٥٥:  جزء الآیةآل عمرانسورة ) ٤(

  .٩٩: جزء الآیةالنساءسورة ) ٥(

  .٢/١٢٩ الواضح: راجع) ٦(

   .     ٥/٢١٢١، التحبیر شرح التحریر ٣/٧١١ شرح مختصر الروضة :راجع) ٧(

  .١٣٠، ٢/١٢٩ الواضح: راجع) ٨(



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  المطلب الثاني

  أقسام القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالقیاس وجوابه

  

عـــددة  تقـــسیمات مت الـــوارد علـــى الاســـتدلال بالقیـــاسقـــسم الأصـــولیون القـــول بالموجـــب

ـــت أن أكملهـــــا وأوفاهـــــا طریقـــــة ابـــــن عقیـــــل ،تختلـــــف بـــــاختلاف نظـــــرة المقـــــسمین  ورأیــ

  . فاكتفیت بها، إذا بها تستوعب الأنواع والفروع،(١)الآمدي ومن معهمالكلوذاني وو

تعلیــل : والثــاني. أحــدهما تعلیــل لإثبــات مــذهب المعلــل: العلــة نوعــان :قــال ابــن عقیــل

  (٢) .لإبطال مذهب مخالفه

 أو إبطـالا ،القول بالموجب إما أن یرد من المعترض دفعا عـن مذهبـه: "طوفيقال الو

 وذلك لأن الحكـم المرتـب ،اء الخلاف مع تسلیم مقتضى دلیلهبقلمذهب المستدل باست

 فإن كان ، أو إثبات مذهبه هو،على دلیل المستدل إما أن یكون إبطال مدرك الخصم

ٕ وان كــان ، لــئلا یفــسد،عــا عــن مأخــذه فــالقول بالموجــب یكــون مــن المعتــرض دف،الأول

ــذهب المــــستدل،الثــــاني  وذلــــك لأن ، كــــان القــــول بالموجــــب مــــن المعتــــرض إبطــــالا لمــ

المــستدل والمعتــرض كالمتحـــاربین كــل واحــد منهمـــا یقــصد الــدفع عـــن نفــسه وتعطیـــل 

ــــب ،صــــاحبه ــــي كت ـــذكور ف ــذا التقــــسیم لمــــورد القــــول بالموجــــب هــــو الــــصحیح المـ  وهــ

  (٣) ."الأصول

  

 : م هؤلاء القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالقیاس إلى قسمینومن ثم قس

ٍ أن یكون واردا على دلیل نصبه المستدل لإثبات مذهبه:الأولالقسم  ً.  

                                                 

  الإحكــام،٤/١٨٦ للكلــوذانيالتمهیــد فــي أصــول الفقــه، ٦٠،الجــدل ص٢/٢٦٦ الواضــح: راجــع) ١(

  .٧/٣٧٧ المحیط البحر، ٣/٩٥٤ روضة الناظر ،٨/٣٤٥٩  نهایة الوصول،٤/١١١ للآمدي 

  .٦٠،الجدل ص٢/٢٦٦ الواضح: راجع) ٢(

  .٣/٥٨٨شرح مختصر الروضة : راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 : إلى نوعینالقسمهذا  ویتنوع

  (١) . ویسمیه البعض بالتعلیل العام، ما وضع للوجوب:النوع الأول

 سـواء فـي جهـة الإثبـات ،علـى جهـة العمـوم إثبات الحكم  في هذا النوع یریدالمستدلف

  (٢) .أم النفي

  

 :ینضربعلى وهو 

  .الإثبات: ولالضرب الأ

ٌالقیـــام فـــرض یلـــزم : فـــي الـــصلاة علـــى الـــسفینةشافعي أو الحنبلـــي أن یقـــول الـــ: مثالـــه

ـــــر الـــــسفینة ـــــسفینة قیاســـــا علـــــى ســـــائر الفـــــروض،المـــــصلي فـــــي غی  .ً فیلزمـــــه فـــــي ال

ــا قائــل بموجبــه: فیقــول الحنفــي  . وعنــدي أنــه یلزمــه القیــام إذا كانــت الــسفینة واقفــة،أن

ّفلا یصح القول بالموجب هنا أیضا؛ لأن التعلیل عام یقتضي لزوم القیام في الصلاة  ً

  (٣) .ًعلى السفینة سائرة كانت أو واقفة

  .النفي: ثانيالضرب ال

 مـائع لا ُّالخـل:  في إزالـة النجاسـة بالخـل الطـاهر الحنبلي الشافعي أوأن یقول: مثاله

ْالدهنك  فلا یزیل النجس،الحدثیرفع  ُّ. 

ــــي ـــول الحنفـــــ ـــــنجس: فیقــــــ ـــــائع الــــ ـــــــل نجاســـــــــة المــــ ــــل لا یزیــ ــــول بموجبـــــــــه أن الخـــــ  .أقـــــ

ّفلا یـصح القـول بالموجـب هنـا؛ لأن التعلیـل عـام یقتـضي نفـي تطهیـر الخـل للنجاسـة 
  (٤) .ً جامدة كانت أو مائعة،بكل حال

 لأن مــسألة الخـــلاف ،لقــول بموجــب ذلــكلا یمكــن ا: "قــال ابــن عقیــل عــن هــذا النـــوع

  (٥) ". ولا یكون قائلا به حتى یكون قائلا بعمومه،داخلة في العموم

                                                 

  .٦٠،الجدل ص٢/٢٦٦ الواضح، ١٧٣ ص المنهاج في ترتیب الحجاج: راجع) ١(

  .٨/٣٤٥٩ نهایة الوصول، ٦٠،الجدل ص٢/٢٦٦ الواضح: راجع) ٢(

التمهیـد فـي ، ٦٠ الجـدل ص،٢/٢٦٦  الواضـح ،١٧٤ ص المنهـاج فـي ترتیـب الحجـاج: راجع) ٣(

  .٣/٥٥٥، شرح مختصر الروضة ٨/٣٤٦٠ ایة الوصول نه،٤/١٨٧ أصول الفقه

  .٦٠ صالجدل ،٢/٢٦٧  الواضح ،١٨٧ – ٤/١٨٦ التمهید في أصول الفقه: راجع) ٤(

  .٢/٢٦٦ الواضح: راجع) ٥(



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  (١) .أن یكون التعلیل للجواز :النوع الثاني

 (٢) . إثبات الحكم على جهة الخصوصومراد المستدل فیهذا النوع

  :نی ضرب أیضا علىوهو

  .الإثبات: الضرب الأول

 فجـــاز أن یتعلـــق بـــه ،ٌالخیـــل حیـــوان تجـــوز المـــسابقة علیـــه: نفـــيأن یقـــول الح: مثالـــه

 .الإبلكوجوب الزكاة 

 والنـزاع إنمـا هـو فـي ،لأن زكاة التجارة تتعلق بـهأقول بموجب قیاسك : فیقول الحنبلي

  (٣) . ومقتضى دلیلك إنما هو وجوب أصل الزكاة،زكاة العین

  .النفي: الضرب الثاني

القهقهـة :  في أن القهقهة في الصلاة لا تـنقض الوضـوءًأن یقول الشافعي مثلا: مثاله

ً فجـاز أن تكـون غیــر ناقـضة فـي الـصلاة قیاســا ،غیـر ناقـضة للوضـوء خــارج الـصلاة

 .على سائر الأفعال كالأكل والكلام

 وعندي أن القهقهة لا تنقض الوضوء في صلاة ،أقول بموجب قیاسك: فیقول الحنفي

  (٤) .الجنازة

ٍون واردا على دلیل نصبه المستدل لإبطال مذهب خصمه أن یك:الثانيالقسم  ً.(٥)   

  :وهو أیضا نوعان

    (٦) . أن یكون مطلوب المستدل إبطال علة الخصم:ولالنوع الأ

                                                 

  .٦٠،الجدل ص٢/٢٦٦ الواضح،٤/١٨٧ التمهید في أصول الفقه: راجع) ١(

  .٤/١٨٧ فقهالتمهید في أصول ال،  المنهاج في ترتیب الحجاج: راجع) ٢(

ـــه ،٢/٢٦٧  الواضــــــح: راجــــــع) ٣( ـــة الوصــــــول، ١٨٨ – ٤/١٨٧  التمهیــــــد فــــــي أصــــــول الفقـــ   نهایـــ

  .٣/٥٦١  شرح مختصر الروضة ،٨/٣٤٦١

  .٨/٣٤٦٢ نهایة الوصول: راجع) ٤(

  الإحكــام،٤/١٨٦ للكلــوذانيالتمهیــد فــي أصــول الفقــه، ٦٠،الجــدل ص٢/٢٦٦ الواضــح: راجــع) ٥(

  .٧/٣٧٧ المحیط البحر، ٣/٩٥٤ روضة الناظر ،٨/٣٤٥٩ وصول نهایة ال،٤/١١١ للآمدي 

  .٨/٣٤٦٣ نهایة الوصول ،٤/١٩٠ التمهید في أصول الفقه: راجع) ٦(



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

إن :  أن الإجــارة لا تنفــسخ بــالموتمــستدلا علــى الحنبلــي  الــشافعي أوأن یقــول: مثالـه

 .الجنونكُ فلا یبطل الإجارة ،فالموت معنى یزیل التكلی

ٕ وانما هي تبطل عند ،أقول بموجب دلیلك أن الإجارة لا تبطل بالموت: فیقول الحنفي

الموت بزوال الملـك؛ ولهـذا عنـدي لـو بـاع العـین المـستأجرة ورضـي المـستأجر بطلـت 

   (١) .الإجارة

  

  (٢) . أن یكون مطلوب المستدل إبطال حكم الخصم:ثانيالنوع ال

التفاوت فـي الوسـیلة لا یمنـع وجـوب : َّل بالمثقلًأن یقول الشافعي مثلا في القت: مثاله

َّ قیاسا على التفاوت في المتوسل إلیه،القصاص ً.  

أنـــا قائـــل بموجـــب قیاســـك أن التفـــاوت فـــي الوســـیلة لا یمنـــع وجـــوب : فیقـــول الحنفـــي

 لكن القصاص یمتنع بشيء آخر نحو وجود مانع آخـر أو فقـدان شـرط أو ،القصاص

  (٣). ًدلیلك لا یفید شیئا من ذلكَ وما ذكرته في ،عدم المقتضي

ــدین البخــاري ففــي هــذه المــسائل قــصد المعلــل بالتعلیــل إبطــال مــذهب : "قــال عــلاء ال

 فالـسائل بـالقول بالموجـب بـین أن مـا ذكـرت لـیس ،خصمه فیما ذهـب إلیـه مـن الحكـم

  (٤)".ٕبمأخذ الحكم عندي وان هذا التعلیل لا یقدح فیما ذهبت إلیه من الحكم

  

  

                                                 

ـــه ،٢٦٩ – ٢/٢٦٨ الواضــــــح: راجــــــع) ١( ـــة الوصــــــول ،٤/١٩٠  التمهیــــــد فــــــي أصــــــول الفقـــ  نهایـــ

٨/٣٤٦٣.  

  .٨/٣٤٦٣  نهایة الوصول، ٤/١٨٨ التمهید في أصول الفقه: راجع) ٢(

 التحبیـر، ٨/٣٤٦٤ نهایـة الوصـول ،٤/١١١ الإحكـام ،٩٥٥ – ٣/٩٥٤ روضـة النـاظر: راجع) ٣(

٧/٣٦٧٨ .  

  .٤/١٠٨كشف الأسرار : راجع) ٤(



  
  

 
 
 
 
 

٦٤٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ــا وهــووقــد ذكــر ا أن یــسكت عــن مقدمــة صــغرى غیــر : بــن الحاجــب قــسما ثالث

  : (١)مشهورة 

ا منــه ، ویــسكت عــن الأخــرى، یــذكر المــستدل إحــدى المقــدمتینویحــدث ذلــك حــین ًــ ظن

 ویبقـــى ، فیقــول الخـــصم بموجــب المقدمــة، أو خــشیة أن یمنعهـــا الخــصم،أنهــا مــسلمة

   (٢).على المنع لما عداها

م أن المــستدل قــد یــسكت عــن مقدمــة خــشیة أن یمنعهــا واعلــ: قــال ابــن إمــام الكاملیــة

الخــصم فیحتــاج إلــى الاســتدلال علیهــا فیقــع فــي أمــر آحــر وهــو أن یقــول المعتــرض 

  (٣) .َبالموجب

 ،كـــل قربـــة شـــرطها النیـــة كالـــصلاة:  قـــول الـــشافعي فـــي وجـــوب نیـــة الوضـــوء:مثالـــه

  . إن الوضوء قربة: ویسكت أن یقول

   (٤) . ولا یلزم اشتراطها في الوضوء،ول به وأق،هذا مسلم: فیقول المعترض

ً فمراد المستدل أن الوضوء وان كان محذوفا لفظـا-* ً  والمجمـوع ،ً فهـو مـذكور تقـدیرا،ٕ

 ، وهـي الوضـوء لمنعهـا المعتـرض، ولـو ذكـر المـستدل صـغرى قیاسـه(٥)یفید المطلوب

  . (٦)وخرج عن القول بالموجب إلى المعارضة

  :نِّیل الأو عن القسمینطرق الجواب

  :ما یليهنا  الموجبالقول بخصمه باعتراض وطریق المستدل للجواب عن 

                                                 

  . ٣/٩٩، مناهج العقول ٤/٤٧١ الحاجب رفع: راجع) ١(

وربمــا ســكت المــستدل عــن مقدمــة غیــر مــشهورة؛ مخافــة المنــع، فیــرد القــول :" قــال فــي جمــع الجوامــع

  .١٠١-١٠٠:جمع الجوامع، ص: راجع". بموجبال

ـــة : راجـــع) ٢(  الفحـــول إرشـــاد، ٧/٣٧٥ المحـــیط البحـــر، ٦/١٨تیـــسیر الوصـــول لابـــن إمـــام الكاملی

٢/١٥٦.  

  .٦/١٨تیسیر الوصول لابن إمام الكاملیة : راجع) ٣(

  .المرجع السابق نفس الموضع) ٤(

  .٤/٣٤٨یر ، شرح الكوكب المن٧/٣٦٨٠ التحریر شرح التحبیر: راجع) ٥(

  .٣/٩٩، مناهج العقول ٧/٣٦٧٧ التحریر شرح التحبیر: راجع) ٦(



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 

ًأن یبــین المعلــل أن مــا أتــى بــه المعتــرض ممــا عــده قــولا بموجــب دلیــل المــستدل : ًأولا

 وذلـك إمـا ، أو مـن جملـة صـورها، بل هـو صـورة النـزاع،ًلیس خارجا عن محل النزاع

 أو بأنـه ممـا ،د متفق على علمه وعدالتـه أو عن إمام مجته،بالنقل عن مذهب معتبر

  . اشتهر الخلاف فیه

  (١).  وهو ما دل علیه كلامه،ُأو یبین أن مذهب المعترض كذا

ـــك بـــأن یكـــون ،أن یبـــین أن محـــل النـــزاع لازم مـــن مـــدلول دلیلـــه إن أمكـــن: ًثانیـــا  وذل

 وكانــت الموانــع التــي ،المعتــرض قــد ســاعد علــى وجــود المقتــضي لوجــوب القــصاص

 ،ً المستدل علیها منتفیة والشروط متحققة فـإذا أبطـل كـون المـانع المـذكور مانعـایوافق

"ًفیلزم منه الحكم المتنازع فیه ظاهرا
(٢).  

  

 وحینئـــذ فـــلا یـــسمع مـــن المعتـــرض ،ِّأن یبـــین شـــهرة الخـــلاف فـــي لقـــب المـــسألة: ًثالثـــا

لخـلاف واقـع العدول عنه؛ لأنه إنكار لما اعترف به؛ فإن شهرة ذلك دلیل إقراره بـأن ا

  (٣) .فیه

 فـلا یكـون قـولا ،أن یقول المستدل القول بالموجب فیه تغییر كلامي عن ظاهره: ًرابعا

حیـوان تجـوز المـسابقة : ُ وذلك كمـا لـو كـان المـستدل قـد قـال فـي زكـاة الخیـل،بموجبه

  . ًعلیه فوجبت فیه الزكاة قیاسا على الإبل

. ُوالنــزاع إنمــا هــو فــي زكــاة العــین ،عنــدي تجــب فیــه زكــاة التجــارة: ل المعتــرضیقــوف

 فظاهر كلامي منصرف إلیها؛ لقرینـة ،إذا كان النزاع في زكاة العین: فیقول المستدل

  .الحال ولظهور عود الألف واللام في الزكاة إلى المعهود

                                                 

  .٨/٣٤٦٤نهایة الوصول في درایة الأصول : راجع) ١(

  .٤/١١٢ للآمدي الإحكام: راجع) ٢(

  .٣/٥٦٠  شرح مختصر الروضة ،١١٣ ،٤/١١٢  الإحكام ،٣/٩٥٥روضة الناظر: راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٥١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 فـــالقول بـــه فـــي زكـــاة التجـــارة قـــول ،ًوأیـــضا فـــإن لفـــظ الزكـــاة یعـــم زكـــاة العـــین والتجـــارة

 فـــالقول ،ّ وهـــو غیـــر متجـــه؛ لأن موجـــب الـــدلیل التعمـــیم،احـــدةبالموجـــب فـــي صـــورة و

  .ببعض الموجب لا یكون قولا بالموجب بل ببعضه

 فلا یزیـل الخبـث ،مائع لا یزیل الحدث: إزالة النجاسة:  وكذلك إذا قال في مسألة-*

  .كالمرقة

  .  فإن الخل النجس لا یزیل الحدث ولا الخبث،أقول به: فقال المعترض

 ، ضــرورة وقــوع النــزاع  فیــه،ظــاهر كلامــي إنمــا هــو الخــل الطــاهر: تدلفیقــول المــس

 لا یكـون ،وٕایراد القول بالموجب على وجـه یلـزم منـه تغییـر كـلام المـستدل عـن ظـاهره

  .(١) فلا یكون مقبولا ،ًقولا بمدلوله وموجبه بل بغیره

  

ــد ال: ًخامــــسا ــلاف بعــ ــع مــــن بقــــاء الخــ ــول ِّأن یبــــین أن عمــــوم مأخــــذه أو ظهــــوره یمنــ قــ

 . وشرط القول بالموجب استبقاء الخلاف،بموجبه

ْمـا ذكرته مـن التعلیـل عـام یقتـضي فرضـیة القیـام فـي : ًفیقول مثلا في مسألة الـسفینة َ ّ ُـ

  (٢) .َ فلو قلت بموجبه لزمك التسلیم بمحل الخلاف،السفینة الواقفة والسائرة

ون المعتـرض غیـر معانـد  فقد یكـ،ِّأن یفسر له الدلیل واقتضاءه لحكم المسألة: ًسادسا

 لاشــتماله علــى مـــا یــوهم المعتــرض بقـــاء ،ً بــل یكـــون جــاهلا بدلالــة الـــدلیل،ولا مــراوغ

  (٣) .النزاع بعد تسلیمه بمقتضى الدلیل

ٌإن الخــل مــائع طــاهر مزیــل لعــین : أن یقــول الحنفــي فــي إزالــة النجاســة بالخــل: مثالــه

 .ى الماءً فتجوز إزالة النجاسة به قیاسا عل،النجاسة وأثرها

                                                 

  .٤/١١٢ للآمدي كامالإح، ٣/٣٦٤الناظر  روضة: راجع) ١(

  .١٠٩ صالكاشف عن أصول الدلائل ،٢٤٨ ص المعونة: راجع) ٢(

ـــة: راجــــــــع) ٣( ـــن أصــــــــول الــــــــدلائل، ٢٤٩ – ٢٤٨ ص المعونـــــ روضــــــــة ، ١٠٨ ص الكاشــــــــف عـــــ

  .٣/٩٥٥الناظر



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 .أقـول بموجبـه فإنـه یجـوز ذلـك عنـدي ولا حـرج علیـه فیـه: الحنبلي وأفیقول الشافعي 

 فجوابـه بـأن ،غیر أن الكلام فیما وراء الإزالـة وهـو حـصول الطهـارة أو عـدم حـصولها

ِالاعتداد به وترتب الحكم علیهیعني   وأنه)الجواز(ما أراده من لفظ ّیفسر له  ّ. (١)  

 وذلـــك بـــأن یكـــون ،ن محـــل النـــزاع لازم مـــن مــدلول دلیلـــه إن أمكـــنأن یبـــین أ: ًســابعا

 وكانــت الموانــع التــي ،المعتــرض قــد ســاعد علــى وجــود المقتــضي لوجــوب القــصاص

 ،ًیوافق المستدل علیها منتفیة والشروط متحققة فـإذا أبطـل كـون المـانع المـذكور مانعـا

"ًفیلزم منه الحكم المتنازع فیه ظاهرا
(٢).  

  

أن حـــذف إحـــدى بـــ:  الـــذي انفـــرد بـــه ابـــن الحاجـــبم الثالـــثویجـــاب عـــن القـــس

 والـــدلیل هـــو ،ٌ وهـــذا المحـــذوف مـــراد عنـــدي،ٌالمقـــدمتین ســـائغ عنـــد العلـــم بالمحـــذوف

ْمجموع ذلك لا المذكور وحده َ. (٣)  

ً بــل لا تــرى قیاســا مــصرحا فیــه ،وكتــب الفقــه مــشحونة بــذلك: قــال تــاج الــدین الــسبكي ً

ْنـدرةِبالمقدمتین والأصل إلا على ال ً ومـا ذلـك مـن الفقهـاء إلا اختـصارا وتركـا لمـا هـو ،ُّ ً

ً بحیث یصیر ذكره تطویلا وتضییعا للزمان بلا فائدة،مشهور أو معلوم ً.(٤)   

  

  

                                                 

  .١٠٩الكاشف عن أصول الدلائل ص: راجع) ١(

  .١١٣-٤/١١٢ للآمدي الإحكام: راجع) ٢(

ـــن مف أصـــــول الفقـــــه: راجـــــع) ٣( ــ ـــــر ،٢/٢٨٠  شـــــرح العـــــضد ،٣/١٤٠٦لـــــح  لاب  للمـــــرداوي  التحبی

٧/٣٦٨٠.  

  .٤/٤٧٥  رفع الحاجب: راجع) ٤(



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  المطلب الثالث

  أثر القول بالموجب في المسائل الأصولیة

  

كرتـه فـي  ومـا ذ، الاعتـراض بـالقول بالموجـبقهاء في كتبهم من اسـتعماللقد أكثر الف

؛  ولكنــي أرى أنــه یفــي بــالغرض،ثنایــا بحثــي مــن أمثلــة فقهیــة إنمــا هــو قلیــل مــن كثیــر

ومــن ثــم فــسأكتفي بمــا ذكرتــه مــن  ،كنمــوذج لأثــر القــول بالموجــب فــي الفــروع الفقهیــة

  . فقهیة منعا للإطالةتطبیقات

  

ــــي ذكرهــــــا الأصــــــولیون فــــــي *** ــــولیة التــ ــــات الأصــ بقــــــي أن أضــــــرب أمثلــــــة للتطبیقــ

فمنهــا علــى ســبیل المثــال لا  ، واســتعملوا فیهــا الاعتــراض بــالقول بالموجــب،مــصنفاتهم

  :الحصر ما یلي

   

  :صیغ العموم: الفرع الأول

  

 أم ،اختلف الأصولیون في العـام هـل لـه صـیغ تـدل علیـه بمجردهـا دون حاجـة لقرینـة

  لا؟

 صــیغة لعمــومل":  فقــال ابــن عقیــلوكــان خلافهــم فــي هــذه المــسألة علــى مــذاهب ذكرهــا

خل علیه صیغة دأشمول الجنس والطبقة مما : طق بهاتدل بمجردها على أن مراد الن

 ، قـال الفقهـاء؛ أبـو حنیفـة وبـه،صـاحبناأ نص علیـه ، هذا مذهبنا.....من تلك الصیغ

 ومــا یــرد مــن ألفــاظ ،لــیس للعمــوم صــیغة: وقالــت الأشــاعرة . وداود،والــشافعي ،ومالــك

وقــال بعــض  .إلا بدلالــة تــدل علــى ذلــكخــصوص  عمــوم ولا حمــل علــىُالجمــوع لا ی

ٕ وان كـان فـي الأمـر والنهـي؛ فلـه ،إن ورد ذلك في الخبـر؛ فـلا صـیغة لـه: الأصولیین



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

تحمــل ألفــاظ الجمــع علــى أقــل :  وقــال بعــض المتكلمــین.صــیغة تحمــل علــى الجــنس

  (١) ."على ذلك إلى أن یقوم الدلیل علیه  ویتوقف في الزیادة،الجمع

أن : ومن شبههم فیها": ن للعموم صیغا تدل علیه بذاتها فقالثم ذكر حجة من أنكر أ

 كمـا فـي ، العمـوم والمـراد بـه الـبعض لا،مـوم لمـا جـاز أن یـردلـو كـان اللفـظ للع: قـالوا

 بطــل أن ، فلمـا ورد هــذا اللفـظ والمـراد بـه الـبعض،أسـماء الأجنـاس والأنـواع والأعیـان

  .یكون موضوعا للكل

 مقتـــضیة لـــه  للحكـــم لـــم یجـــز أن تـــرد فـــي غیـــرهقتـــضیةألا تـــرى أن العلـــة لمـــا كانـــت م

  (٢) ."بحال

 وأنه لا ، بموجب دلیلكنقول" :ثم أورد اعتراضا على هذا الدلیل بالقول بالموجب فقال

 ، ولیس ذلك مانعا من الوضع،ٕ وانما یرد للبعض بقرینة أو دلالة،یرد للبعض بمطلقه

مـا  إن الدلالة تصرفها إلى غیـر ف،كأسماء الأجناس التي عولت علیها في الاستشهاد

   (٣) ."وضعت له

  :تخصیص عموم الكتاب بخبر الواحد: الفرع الثاني

 أصـــحها مـــذهب ،اختلـــف العلمـــاء فـــي تخـــصیص القـــرآن بخبـــر الواحـــد علـــى مـــذاهب

  .الجمهور حیث قالوا یجوز تخصیص القرآن بالسنة الآحاد

ُإن خص بقـاطع إلى أن القرآن (٤) ابن أبانوذهب عیسى   جـاز تخصیـصه بعـد ذلـك ،ْ

ًبالاحاد؛ لأنه بعد التخصیص یكون مجازا في الباقي   (٥) .َْأما قبله فحقیقة في الأفراد. َ

                                                 

  .٣١٤: ٣/٣١٣الواضح : راجع) ١(

  .٣/٣٤٠الواضح : راجع) ٢(

  .المرجع السابق نفس الموضع) ٣(

أبــو موســى عیــسى بــن أبــان بــن صــدفة مــن فقهــاء الحنفیــة وعلمــائهم المبــرزین تــولى القــضاء بقــم )٤(

الفوئـد البهیـة :  راجـع.ه٢٢١إثبـات القیـاس تـوفي بالبـصرة سـنة : بصرة وله مؤلفات كثیرة منهاوال

  .٥/٢٨٣علام الأ، ١٥١ص 

، ٢/٣٢٢، الإحكــام ٣/٨٥، المحــصول ٢/١٠٧، التمهیــد للكلــوذاني ١٠٨/ ٢التلخــیص : راجــع) ٥(

، ٢/٦٣ حاشیة العطـار علـى شـرح الجـلال المحلـي علـى جمـع الجوامـع، ٢/٣١٨بیان المختصر 

  .٤/١٥٣، الفوائد السنیة ٦٤



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ونقــل عنــه الــشیرازي أنــه قــال بجــواز تخــصیص القــرآن بخبــر الواحــد إن خــص بــدلیل 

   (١) ).قطعي أو ظني(مطلقا

إن ( أبــان یجــوز قــال ابــن : "قــال جــلال الــدین المحلــي فــي شــرحه علــى جمــع الجوامــع

 ، أو خــص بظنــي،كالعقــل لــضعف دلالتــه حینئــذ بخــلاف مــا لــم یخــص) خــص بقــاطع

ـــى قـــول تقـــدم أن مـــا خـــص بـــاللفظ حقیقـــة وعنـــدي (:  قـــال المـــصنف ،وهـــذا مبنـــي عل

یجـوز إن خـص بظنـي؛ : أي ینبغي أن یقـال حیـث فـرق بـین القطعـي والظنـي) عكسه

م لــــم یتناولــــه فیلحــــق بمــــا لــــم لأن المخــــرج بــــالقطعي لمــــا لــــم تــــصح إرادتــــه كــــان العــــا

  (٢).یخص

) وعندي عكسه: قوله(أي متعقبا على ابن أبان ) قال المصنف: قوله (: "قال العطار

 بل لو سلم كلام ابـن ،ٕ والا لنافاه ما تقدم عن الجمهور،لیس المراد أنه یختار العكس

عـــن العبـــارة  - الجـــلال المحلـــي – ولـــذلك صـــرح الـــشارح ،أبـــان لكـــان الأولـــى العكـــس

 فمحل عبارة المتن على أن ذلك بحث مع ابـن أبـان علـى "أي ینبغي" : وقال،ظاهرها

  (٣) "بالقول بالموجبسبیل القدح في دلیله 

  

ٕ وانمـا قـال مـا قـال مـن قبیـل المباحثـة ،فمذهب ابن السبكي هو نفـس مـذهب الجمهـور

 فكأنـه ،القول بالموجبوالاحتمال مع رأي عیسى بن أبان تمشیا معه حتى یورد علیه 

قال سلمنا الفرق بینما خص بقطعي وما خص بظني ولا نسلم لك أنما خـص بقطعـي 

  .یجوز تخصیصه بخبر الآحاد دون ما خص بظني بل العكس هو الأولى

  

  .)وعندي عكسه": (جمع الجوامع "قال ابن السبكي في: البرماويقال 

                                                 

  .١/١٨٥، قواطع الأدلة ٣٣اللمع ص: راجع) ١(

  .٦٤، ٢/٦٣ حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: راجع) ٢(

  .٦٤، ٢/٦٣ حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ُإن خــص بقــاطع: أي َّن الغالــب فــي ٕ والا جــاز ذلــك؛ لأ، لــم یجــز تخصیــصه بالآحــاد،ْ

َّمــا مــن عــام إلا وخــص:  حتــى قیــل،َّالعمومــات أنهــا مخصــصة ُ ِفــإذا كــان لا بــد مــن . ِ َّ ُ

ِّمخصص  بخـلاف ، فالتخـصیص بخبـر الواحـد یلحـق بمـا هـو الأغلـب فـي العمومـات،ُ

َّالعام إذا خص بقاطع  فلا ضرورة إلـى تخصیـصه بعـد ذلـك بخبـر ، فقد وافق الأغلب،ُ

ًو لــم یــورده إلا بحثــا  وهــ،ًذلــك قــولا وأنــه انفــرد بــه -الزركــشي –ُوأقــام شــارحه  .الآحــاد ُ

  (١) .ًواحتمالا

  

  :التعبد بخبر الواحد: الفرع الثالث

  

 منهـا مـذهب الجمهـور أنـه ،اختلف العلماء في جواز التعبد بخبر الواحد على مذاهب

  : بأدلة كثیرة منها واستدلوا على مذهبهم.جائز عقلا واجب شرعا

: وجه الاستدلال(٢) "ا كونوا قوامین بالقسط شهداء اللهیا أیها الذین آمنو":  قوله تعالى-

 مــا لــم یــصرفه  والأمــر للوجــوب، أمــر بالقیــام بالقــسط والــشهادة الله-عزوجــل–أن االله 

  .صارف

 فقـد قـام بالقـسط وشـهد ، بمـا سـمعه منـه صـلى االله علیـه وسـلمومن أخبر عن الرسـول

بــت علیـه الــشهادة والإخبـار عــن رسـول االله صــلى وٕاذا وج ، فكـان ذلـك واجبــا علیـه،الله

  (٣) . وهو ممتنع،ٕ والا كان وجود الشهادة كعدمها،االله علیه وسلم فقد وجب قبولها

ولقائــل أن : "اعتراضــا علــى الاســتدلال بالآیــة بــالقول بالموجــب فقــالثــم ســاق الآمــدي 

ٕ وان ،لـى مـا یـأتيلا أسلم دلالة الآیة على وجوب القیـام بالقـسط والـشهادة الله ع: یقول

 فـإن الـشهادة الله والقیـام ،نقول بموجب الآیـة غیر أنا ،سلمنا دلالتها على وجوب ذلك

وأمـا مـا لا یجـوز العمـل بـه فـلا یكـون قیامـا  .بالقسط إنمـا یكـون فیمـا یجـوز العمـل بـه

                                                 

  .٤/١٥٣الفوائد السنیة : راجع) ١(

  .١٣٥:  النساء جزء الآیةسورة) ٢(

  .٢/٦٢الإحكام : راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ـــول خبــــر ،بالقــــسط ولا شــــهادة الله ــي وجــــوب قبـ ــد ذلــــك فیتوقــــف العمــــل بالآیــــة فــ  وعنــ

   (١)".الواحد

  

  :فقه الراوياشتراط : فرع الرابعال

  

ط أن لا یــشتر واســتدل مــن قــال ،اختلــف العلمــاء فــي اشــتراط فقــه الــراوي علــى مــذاهب

ْ یاأَیها الذین آمنوا إن جـاءكم فاسـق بنبإ فتبینـوا أَن ":  بقوله تعالى،ًیكون الراوي فقیها ُْ َ َُّـ َُّ َـ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ َِّ
ْ َُ َ َ َ

ص ة فت ا بجهال صیبوا قوم ْت ُـــ ـ َـُ ٍَ َـــِ َ َ ُِ
ـــ ً ا فعلــتم نـــادمینْ َبحوا علـــى م

ِ ِ َ ُْ ْ َ َ ـــ َ َ َ ُ فعنـــد عـــدم الفـــسق لا یجـــب  ."ِ

   (٢) .ٕ فتقبل روایة العدل وان لم یكن فقیها،التثبت

 حیث قالوا نسلم بدلالة ،ووجه الخصم للمستدلین بهذه الآیة اعتراضا بالقول بالموجب

 .الآیة على جواز تحمل غیر الفقیه للروایة لا لقبولها عنه

دل على جواز التحمـل لغیـر ت ا لأنه .......بموجب الآیةیقول الخصم :  قال القرافي

 ، وحـسن الـضبط، لا على جواز قبول الروایة عنه كما یؤمر الصبیان بالتحمل،الفقیه

  (٣) . وكذلك الفاسق والكافر یصح تحملهما،وٕان كانت روایاتهم لا تقبل

  

  :جواز النسخ ووقوعه: الفرع الخامس

  

 جواز النسخ ووقوعه على مذاهب یمكن إجمالها في شریعتنا علـى اختلف العلماء في

 ومـذهب أبـي مـسلم الأصـفهاني جـوازه ،جـواز النـسخ ووقوعـهمذهبین مذهب الجمهـور 

  . عقلا وامتناعه شرعا

                                                 

  .المرجع السابق نفس الموضع) ١(

ـــائس الأصـــول ٤/٤٢٢المحـــصول : راجـــع) ٢( ـــة ٧/٢٩٨١، نف / ٢، الفوائـــد الـــسنیة فـــي شـــرح الألفی

١٤٩.  

  .٧/٢٩٨١نفائس الأصول : راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  :(١) واستدل الجمهور على الوقوع بأدلة كثیرة منها

َّواذا بدلنا آیة مكان آیة والل": قوله تعالى- ٍ
َ ََ َ ََ َ َ ً ََْ َّ َه أَعلم بما ینزل قالوا إنما أَنت مفتِٕ َ َْ َُ َ َْ َِّ ُِ َُ ِّ ُ ُُ ْ" (٢)   

ا ًـــووجـــه الاســـتدلال بهـــا أن التبـــدیل یـــستدعي إثباتـــا ورفع ٕ وامـــا ، والمرفـــوع إمـــا الـــتلاوة،ً

  .ما كان یلزم وقوع النسخ  وأیا،الحكم

  

شرط لـیس مـن شـرطه أن یكـون لـ وقـد تقـدم أن ا،هـذه صـیغة شـرط: قلنـا: "قال القرافي

  (٣) ."بموجب الآیة فیقول أبو مسلم ،ممكنا

وفـي الاسـتدلال بهـذه الآیـة علـى الوقـوع أو علـى الجـواز : "وقال صفي الدین الأرمـوي

 إذ ، ولا علــى جــواز وقوعهمــا،إذ الملازمــة بــین الــشیئین لا یــدل علــى وقوعهمــا: نظــر

 اجتمــع الــسواد والبیــاض فهمــا لیــسا  كمــا نقــول إن،الملازمــة قــد ثبتــت بــین الممتنعــین

  (٤) ."بضدین

 ،هذا اعتراض بالقول بالموجب على الاستدلال بهذه الآیة على جواز النـسخ ووقوعـهف

حیث ذكـر القرافـي أن أبـا مـسلم یقـول بموجـب الآیـة فهـي تـدل علـى أن االله عـز وجـل 

 یلــزم أن یكــون ولكــن لا..  أراد أن یبــین أنــه إذا بــدل أیــة مكــان آیــة قــال الكفــار كــذا

  .فقد سلم بالشرط ولم یسلم بأنه ممكن الوقوع شرعا. الشرط ممكنا فضلا عن وقوعه

  

  حجیة الإجماع: الفرع السادس

ــد جمهــــور المــــسلمین حجــــة مــــاع جالإ  واســــتدل ،خلافــــا للنظــــام والــــشیعة والخــــوارجعنــ

ِ ومن یشاق: " تعالى هقول: الجمهور على حجیته بجملة من الآدلة منها َ ُ ْ َ ْق الرسول من َ
ِ َ ُ َّ ِ

                                                 

  .٦/٢٢٥٨، نهایة الوصل ٦/٢٤٤٠،  نفائس الأصول ٣/٣١٠المحصول : راجع) ١(

  .١٠١:  جزء الآیةالنحلسورة ) ٢(

  .٦/٢٤٤٠نفائس الأصول : راجع) ٣(

  .٦/٢٢٥٨نهایة الوصول : راجع) ٤(



  
  

 
 
 
 
 

٦٥٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ْبعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت  َ ََ َ ََ َ َ َ ََ ََّ َ َُ َ ُ َ َ
ِ ِ َّ ِ ِ ِ

ْ ْ ُْ َُ ََ ُ َ
ِّ

َ َِ ِ ِْ ِْ ْ ْ َّ َ َّ

ًمصیرا 
ِ

َ"(١)  

 بـین مـشاقة الرسـول واتبـاع غیـر سـبیل جمـع  قـد-عـز وجـل–أن االله : وجه الاستدلال

فلـو كـان اتبـاع غیـر سـبیل المـؤمنین مباحـا لمـا جمـع بینـه وبـین  ،المؤمنین في الوعید

 ومتابعــــة غیــــر ســــبیل . فثبــــت أن متابعــــة غیــــر ســــبیل المــــؤمنین محظــــورة،المحظــــور

ــولهم وفتــــواهم ــوى غیــــر قــ ــــك ،المــــؤمنین عبــــارة عــــن متابعــــة قــــول أو فتــ ٕ واذا كانــــت تل

ــة ضـــرورة أنـــه لا خـــرو؛محظـــورة ـــواهم واجبـ ــولهم وفت ج مـــن  وجـــب أن تكـــون متابعـــة قـ

  (٢) .القسمین

ســلمنا : واعتــرض الخــصم  علــى الاســتدلال بهــذه الآیــة بجملــة مــن الاعتراضــات فقــال

 فـــي كـــل  هـــل یلـــزم متـــابعتهم لكـــن،دلالـــة الآیـــة علـــى وجـــوب متابعـــة ســـبیل المـــؤمنین

  ؟الأمور أو في بعضها

  فلو، أن المؤمنین إذا اتفقوا على فعل شئ من المباحات:حدهاأ :الأول ممنوع لوجوهف

 لأنــه یجــب علــیهم فعلــه مــن حیــث ،وجــب اتبــاع ســبیلهم فــي كــل الأمــور لــزم التنــاقض

ا لـو حملنـا الآیـة علــى َّأنـ فظهـر.  ولا یجـب ذلـك لحكمهـم بأنـه غیـر واجـب،إنهـم فعلـوه

ٕ واذا بطــل ذلــك وجــب حملهــا ،اقتــضاء متابعــة المــؤمنین فــي كــل الأمــور لــزم التنــاقض

ونحملـه علـى الإیمـان نقـول بموجبـه نئـذ على اقتضاء المتابعة في بعـض الأمـور وحی

  (٣) .باالله تعالى ورسوله

  

 ، ونحـن نقـول بموجبـهوالثـاني مـسلم: "- حكایة عن المعترض– قال الصفي الهندي

 ، ولا یلـزم منـه كـون الإجمـاع حجـة،فإنه یجب اتباعهم عندنا في الإیمان باالله ورسوله

                                                 

  .١١٥: نساء الآیةالسورة ) ١(

  .٤١١/ ١، الفوائد السنیة ٦/٢٤٣٦، نهایة الوصول ٤/٣٥المحصول : راجع) ٢(

  .٤/٤٥المحصول : راجع) ٣(



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

اعهم فـي كـل سـبیلهم الـذي اتبإذ لا یلزم من وجوب اتباعهم في بعض سبیلهم وجوب 

  (١) ." الإجماعیحصل به

 بــدلیل صــحة ، الآیــة دالــة علــى وجــوب اتبــاع ســبیلهم فــي كــل الأمــور":وأجــاب فقــال

ه  وبدلیل الإیماء فإن ترتیـب الحكـم علـى الوصـف مـشعر بالعلیـة فیـشعر أنـ،الاستثناء

 ،م علتــه فــیعم الحكــم لعمــو، لكونــه ســبیل المــؤمنین؛إنمــا وجــب اتبــاع ســبیل المــؤمنین

ًوأیضا لما حرم اتباع كل ما هو غیر سبیل المؤمنین وجب اتباع كل ما هـو سـبیلهم؛ 

  (٢) " . وهذا إنما یتم إن لو لم یجعل عدم الاتباع واسطة،ضرورة أنه لا واسطة بینهما

  ): أو في بعضها،یجب إتباع سبیل المؤمنین في كل الأمور: (قوله: "قال القرافي و

ولذلك یصح الاستثناء؛ لأنه لما ثبت النهي عن متابعة كل ما هو  ،بل في كلها: قلنا

 لـزم أن ، وبـین إتبـاع سـبیل المـؤمنین، وثبت أنه لا واسطة بینها،غیر سبیل المؤمنین

ٍیكون إتباع سبیل المؤمنین واجبا في كل شيء
ً." (٣)  

  :حجیة القیاس: الفرع السابع

ن الأدلة منها ما رواه الترمذي بسنده استدل مثبتوا القیاس بمجموعة م :الغصن الأول

 ،كیـــف تقـــضي؟:  فقـــال،أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم بعـــث معـــاذا إلـــى الـــیمن

فبـسنة رسـول :  قـال،فإن لم یكن في كتـاب االله؟:  قال،أقضي بما في كتاب االله: فقال

فـــإن لـــم یكـــن فـــي ســـنة رســـول االله صـــلى االله علیـــه :  قـــال،االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

  (٤) .الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله:  قال،أجتهد رأیي:  قال،لم؟وس

                                                 

  .٦/٢٤٤٤نهایة الوصول : راجع) ١(

  .٦/٢٤٦١جع السابق المر) ٢(

  .٦/٢٥٧٠نفائس الأصول : راجع) ٣(

 نعرفـه لا: فیـه وقـال یقـضي كیـف القاضـي في جاء ما باب الأحكام، كتاب في الترمذي أخرجه) ٤(

 أبــو وأخرجــه، ٦٠٨-٣/٦٠٧ ســنن الترمــذي  .بمتــصل عنــدي إســناده ولــیس الوجــه، هــذا مــن إلا

  .٢/٢٧٢، اءالقض في الرأي اجتهاد باب الأقضیة، كتاب في داود

 ًطعنـــا فیـــه أحـــد یظهـــر ولـــم بـــالقبول، الأمـــة تلقتـــه حـــدیث وهـــذا: المستـــصفى فـــي الغزالـــي قـــال*** 

ًوانكارا،   المستـصفى.إسـناده عـن البحـث یجـب لا بـل ًمرسـلا، كونه فیه یقدح فلا كذلك؛ كان وما ٕ

٢٥٤/ ٢.  



  
  

 
 
 
 
 

٦٦١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

وقــد اعتــرض علیــه الخــصم بجملــة مــن الاعتراضــات منهــا القــول بالموجــب حیــث قــال 

: ؛ فإنـا نحمـل قولـهالقـول بموجبـه:  على أصل الحجـةالسؤال الثاني: "ابن التلمساني

ذكــر المـصنف فــي المبتوتــة علـى الاجتهــاد فـي تركیــب النــصوص؛ كمـا " أجتهـد رأیــي"

ولكـم ":  لورثهـا؛ لقولـه تعـالى،أنها لا ترث؛ لأنها لیست بزوجة؛ لأنهـا لـو كانـت زوجـة

أو على الاجتهاد فـي  .ولا یرثها؛ فلیست بزوجة؛ فلا ترثه (١) "نصف ما ترك أزواجكم

إدخـــال الخـــاص تحـــت العـــام؛ كتحقیـــق أن النبـــاش ســـارق؛ لینـــدرج تحـــت عمـــوم قولـــه 

أو على الاجتهاد بإدخاله تحت البراءة  .(٢) "سارق والسارقة فاقطعوا أیدیهماوال": تعالى

أو علـى الاجتهـاد فـي  .الأصلیة؛ فإنه مـشروط بالبحـث عـن مـوارد النـصوص وعـدمها

  (٣)."الترجیح؛ للإلحاق بأحد الأصلین عند تعارضهما؛ كما في مسألة المقدود

 

َوأَن تقولـــوا ع": عـــالىاســـتدل نفـــاة القیـــاس بقـــول االله ت: الغـــصن الثـــاني ُ َُ ْ َلـــى اللـــه مـــا لا َ َ
ِ َّ َ

َتعلمون ُ َ ْ َولا تقف مـا لـیس لـك ":  وقوله سـبحانه(٤)  "َ َ ََ ْ َ ُ ْـ َ مََ ٌبـه عل ْـ
ِ ِ ٌ والحكـم بالقیـاس قـول ،(٥) "ِ

َبما لم یعلم ْ ُ. (٦) 

َّ؛ وذلـك لأنـا َـ نقـول بموجب الآیتـینَّأنـا«: وقد أجاب الآمدي عن هذا الاستدلال بقولـه

ِّبمقتضى القیاس عند ظننا به فحكمنا به یكون معلوم الوجوب لنا بالإجماع إذا حكمنا 

   (٧)»لا أنه غیر معلوم

                                                 

   .١٢:  جزء الآیةالنساءسورة ) ١(

   .٣٨: مائدة جزء الآیةالسورة ) ٢(

 أبـو ،بن التلمساني عبد االله بن محمد علـي شـرف الـدینلاشرح المعالم في أصول الفقه :   راجع)٣(

الــشیخ عــادل أحمــد عبــد : تحقیــق) ٢٦٣، ٢/٢٦٢ () ه٦٤٤: المتــوفى(محمــد الفهــري المــصري 

  لبنـان–عالم الكتب للطباعـة والنـشر والتوزیـع، بیـروت : ، طالموجود، الشیخ علي محمد معوض

   . م١٩٩٩ - ه ١٤١٩لى، الأو: الطبعة

  .١٦٩: بقرة جزء الآیةالسورة ) ٤(

  .٣٦: سراء جزء الآیةالإسورة ) ٥(

  . ٤/٤٨  الإحكام: راجع) ٦(

  .٤/٥٤   الإحكام:راجع) ٧(



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

َوأَن احكم ب": اسـتدل نفـاة القیـاس بقولـه تعـالى :الغصن الثالث ْ ُـ ْ ِ هَ ُیـنهم بمـا أَنزل الل
َّـ َ َ ْـ َ

ِ
ْ ُ َ ْ" (١) 

   (٢) .والحكم بالقیاس هو حكم بغیر ما أنزل االله تعالى: قالوا

َوأَن احكم ب": وأما قوله تعالى«: لآمدي بقولهاوأجاب  ْ ُ ْ ِ هَ ُینهم بما أَنزل الل
َّـ َ َ ْ َ

ِ ْ ُ َ نقـول  فـنحن "ْ

ــــه ــــالمنزلبموجب ِ؛ فــــإن مــــن حكــــم بمــــا هــــو مــــستنبط مــــن المنــــزل فقــــد حكــــم ب َ ْ َ ُْ ُ َْ َّ« (٣)  

 

ْمـا فرط": ً القیـاس أیـضا بقـول االله تعـالىاستدل نفاة :الغصن الرابع ََّ ِنـا في الكتاب َ َـ ِ ِْـ ْمـن َ
ِ

ٍشيء
ْ َ" (٤)   

ْالیوم أَكملـت لكـم دیـنكم": وقولـه تعـالى ُْ َُ ُ
ِ َ ْ َْ ْْ َ  وهـذا یـدل علـى أن الأحكـام الـشرعیة كلهـا (٥) "َـ

 (٦) . ولیس فیها ما یحتاج فیه إلى القیاس،َّمبینة في الكتاب

َ وأنــه أَكمــل ،نقــول بموجــب الآیــةَّإنــا «: وقــد أجــاب أبــو إســحاق الــشیرازي حیــث قــال  َ ْ

َِّم یفرط في الكتاب من شيءَالدین ول  ،َّ ولكن القیاس دل علیه الكتاب وأكمل به الدین،ُ

َّكما أن ما بین بالأخبار والإجماع مما دل علیه الكتاب وأكمل به الدین ِّ َُّ« (٧) 

  

  :حجیة قول الشیخین: الفرع الثامن

 

ا حجیــة قــول الــصحابیین الجلیلــین أبــي بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــب قــائلوناســتدل ال

                                                 

  .٤٩: سورة المائدة جزء الآیة) ١(

  .٣/٢٧٠  شرح مختصر الروضة ،٤/٤٩  الإحكام: راجع) ٢(

  .٤/٥٤  الإحكام: راجع) ٣(

  .٣٨: نعام جزء الآیةسورة الأ) ٤(

  .٣: سورة المائدة جزء الآیة) ٥(

: المتــوفى(أبــو اســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف الــشیرازي  التبــصرة فــي أصــول الفقــه: راجــع) ٦(

: الطبعــــة،  دمــــشق–دار الفكــــر : الناشــــر، محمــــد حــــسن هیتــــو. د: قیــــحقت)  ٤٣١ص ()ه٤٧٦

  .١٤٠٣الأولى، 

  .المرجع السابق نفس الموضع) ٧(



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ٍاقتدوا باللـذین مـن بعـدي أبـي بكـر وعمـر«: بقول النبي صلى االله علیه وسلم ِ ْ َ ُ َـ فلـو  (١)»ْ

  (٢) .َالله علیه وسلم الاقتداء بهمالم یكن قولهما حجة ما أوجب النبي صلى ا

إنه إن لم یجب اتباع الخلفاء فیجب اتباع أبي بكر وعمر بقولـه : قولهم: "قال الغزالي

ــدوا باللـــذین مـــن بعـــدي أبـــي بكـــر وعمـــر«: - صـــلى االله علیـــه وســـلم - : قلنـــا. » اقتـ

 فیجـب  نقـول بموجبـه ثـم، فیتطرق إلیه الاحتمـالات الثلاثـة،تعارضه الأخبار السابقة

  (٣) ."الاقتداء بهما في تجویزهما لغیرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد

قتـداء بهمـا  فیجـوز الا،نقـول بموجبـهَّإنا «: وبمثله أجاب فخر الدین الرازي حیث قال

  (٤) .»خالفتهما بموجب الاجتهادفي تجویزهما لغیرهما م

  

  :الترجیحالتمسك ب: الفرع التاسع

؟ وكـــان  هـــل یجـــوز العمـــل بـــالراجح أم نتوقـــف،اختلـــف العلمـــاء فـــي تعـــارض الظنیـــین

الأكثـــرون اتفقـــوا علـــى جـــواز التمـــسك ": حكاهمـــا الـــرازي فقـــال  علـــى مـــذهبینخلافهـــم

  (٥) ." أو التوقف،عند التعارض یلزم التخییر:  وقال،م وأنكره بعضه،بالترجیح

   :استدل من أنكر الترجیح بأدلة منهاوقد 

ـــــدلیل الأول ــــالوا: ال ـــــات إ: قـ ـــــي البین ـــــر ف ــــارات لاعتب ـــــي الأمـ ـــــر ف ـــــو اعتب ن التـــــرجیح ل

 ،والحكومــات؛ لأنــه لــو اعتبــر لكانــت العلــة فــي اعتبــاره تــرجیح الأظهــر علــى الظــاهر

  (٦) .وهذا المعنى قائم هنا

                                                 

ـــــه أحمــــــــد )١(  ٩٧ وابــــــــن ماجــــــــه ٣٦٦٢ والترمــــــــذي ٢٣٤١٩ ،٢٣٣٨٦، ٢٣٢٧٦ ،٢٣٢٤٥أخرجـــ

َّ وصــححه ووافقــه الــذهبي، وحــسنه الترمــذي، وكــذا حــسنه الحــافظ ابــن حجــر فــي ٣/٧٥والحــاكم 

َموافقة الخبر الخبر( َ ُِ ْ (١/١٤٣.  

  .٨/٢٢٥  البحر المحیط ،٦/١٣٠  المحصول: راجع) ٢(

  .١٦٩المستصفى ص : راجع) ٣(

  .٢/٣٢٠، التحصیل ٦/١٣١المحصول :  راجع)٤(

  .٥/٣٩٨المحصول : راجع) ٥(

  .المرجع السابق  نفس الموضع) ٦(



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ِفاعتبروا یا أُولي الأَبصار": أن قوله تعالى: الثانيالدلیل  َ ْ ْْ ِ َِ ُ َ  یقتضي إلغاء زیادة  ....(١)"َ

  (٢) .الظن

نقـول بموجـب مـا نحـن : فیقـال:  أما عن الأول: "وأجاب الشوكاني عن الدلیلین فقال

 أو لأحـــد الحكمــین علـــى ، فــإن ظهـــر التــرجیح لإحــدى البینتـــین علــى الأخــرى،ذكــرتم

لا دلالـة علـى محـل النـزاع : فیقـال: وأمـا عـن الثـاني . كان العمل على الراجح،خرالآ

  (٣) ." بوجه من الوجوه،في الآیة

  

  :الاجتهاد: الفرع العاشر

  

  :اجتهاد النبي:الغصن الأول

َكان للنبـي صـلى االله علیه وسـلم أَن یجتهـد فـي الحـوادث ویحكـم فیهـا ": قال الشیرازي
ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َْ َ ْ َْـ ِ َّ َ َ

َلاجتهاد وكذلك سائر الأَنبیاء علیهم السلامبِا َّ ِ ِْ َْ ََ َ ْ ْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ

َِومن أَصحابنا من قال ما كان له ذلك  ،ِ َُ ََ َ َ َ َ َ ْ َ
َوبه قال بعض المعتزلة َ ْ ُ ْ َ َ ِ

َ". (٤)   

  :واستدل القائلون بالمنع بأدلة لم تخل من الاعتراض منها

ْومــا ینطــق عــن ال : "قولــه تعــالى -  َ ْ َ َِّهــوى إن هــو إلاَ ِ
َ ُ وحــي یــوحىُ دلــت هــذه   (٥)"َ

ـــى أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ن وحـــيالآیـــة عل َ لا یحكـــم إلا ع ـــ َ َّ ِ  نهـــا فإ.َ

 ، بــالوحي-علیــه الــسلام  -اقتــضت أن یكــون الحكــم الــصادر عــن الرســول 

  (٦) .الحكم بالاجتهاد  فلا یجوز أن یصدر عن الرسول،والاجتهاد لیس بوحي

                                                 

  .٢: سورة الحشر جزء الآیة) ١(

  .٥/٣٩٩المحصول : راجع) ٢(

  .٢٦٠: ٢/٢٥٨إرشاد الفحول : راجع) ٣(

  .٥٢١التبصرة ص: راجع) ٤(

  .٥٣: سورة النجم جزء الآیة) ٥(

  .٣/٢٩٦صر بیان المخت: راجع) ٦(



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

َوالجـــواب أَن : " بالموجـــب علـــى هـــذا الـــدلیل فقـــالوقـــد أورد الـــشیرازي اعتراضـــا بـــالقول ََ ْ

َّالحكم بالاجتهاد حكم عن وحي ولیس عن الهوى لأَن الهوى ما تهواه النفس وتشتهیه  َ ْ ِْ ِ
َ ََ ْ َْ َ َ

ِ ِ
َ ِ

َُْمن غیر دلیل فقد قلنا  ِ َبموجب الآیةَ ْ ُ ِ". (١)   

م إذا  فــلا نــسلم أن الحكــ،ولــئن ســلم أن كــل مــا صــدر منــه بــالوحي: "قــال الأصــفهاني

 بالاجتهـاد - علیـه الـسلام - فإنـه إذا تعبـد الرسـول ، لا یكـون بـالوحي،ثبت بالاجتهاد

  (٢) ." لم ینطق إلا عن وحي،بالوحي

 كان قادرا على تحصیل الیقین بالأحكـام - علیه السلام -أنه : الدلیل الثاني - 

 كمــا أن مــن عــاین ، والقــادر علــى الیقــین یحــرم علیــه الظــن،بواســطة الــوحي

  (٣) . لا یجوز له الاجتهاد فیها،القبلةجهة 

  (٤) ."ٕ وانما القدرة بالوحيَبالقول بالموجبوأجیب : "قال ابن الساعاتي

 فجـاز العمــل ، لـم یحـصل الیقــین لـه،أجـاب بأنــه حـین عمـل بــالظن: "قـال الأصـفهاني

 ، فحینئــذ یكــون اجتهــاده كــالحكم بالــشهادة، والیقــین لا یحــصل إلا بعــد الــوحي،بــالظن

ٕ وان حـصل بعـده الیقـین بـسبب الـوحي -جاز له الحكم بالـشهادة الموجبـة للظـن فكما 

  (٥) ".ٕ وان حصل بعد الحكم الیقین بواسطة الوحي، فكذلك جاز الحكم بالاجتهاد-

  

  :مسألة المصوبة والخطئة: الغصن الثاني

  

  فـإن،المسألة الظنیة من الفقهیـات إمـا أن یكـون فیهـا نـص أو لا یكـون" :قال الآمدي
  :لم یكن فیها نص فقد اختلفوا فیها

                                                 

  .٥٢٢التبصرة ص: راجع) ١(

  .٣/٢٩٨بیان المختصر : راجع) ٢(

  .٣/٢٩٩بیان المختصر : راجع) ٣(

  .٢/٦٧٠بدیع النظام :  راجع) ٤(

  .٣/٢٩٩بیان المختصر : راجع) ٥(



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 وأن حكــم االله فیهــا لا یكــون واحــدا بــل هــو تــابع ،كــل مجتهــد فیهــا مــصیب: فقــال قــوم

 فحكـــم االله فـــي حـــق كـــل مجتهـــد مـــا أدى إلیـــه اجتهـــاده وغلـــب علـــى ،لظـــن المجتهـــد

لأن الحكـم فـي ؛ المـصیب فیهـا واحـد ومـن عـداه مخطـئ :  وقـال آخـرون........ظنه

لأن الطالـــب یـــستدعي مطلوبـــا وذلـــك المطلـــوب هـــو ؛ كـــون إلا معینـــا كـــل واقعـــة لا ی

   (١) ."الأشبه عند االله في نفس الأمر بحیث لو نزل نص لكان علیه

  

  : استدل المخطئة بأدلة منهاو

ٕ واذا اجتهـــد ، فلـــه أجـــران،إذا اجتهـــد الحـــاكم فأصـــاب: "قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم 

  (٣) . وصوابأقسام الاجتهاد إلى خط صریح في ان وذلك،(٢) " فله أجر،فأخطأ

: ولقائـل أن یقـول: "وقد أورد الآمدي اعتراضا بـالقول بالموجـب علـى هـذا الـدلیل فقـال

 غیـر أن ، وأن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده فله أجـر واحـد،نقول بموجب الخبرنحن 

س الخطأ عندنا في ذلك إنما یتصور فیما إذا كان في المسألة نـص أو إجمـاع أو قیـا

   (٤)." وذلك غیر متحقق في محل النزاع، وخفي علیه بعد البحث التام عنه،جلي

  

  

  

  

                                                 

  .٤/١٨٣الإحكام : راجع) ١(

 ً مرفوعـــا، أخرجـــه عنـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه فـــي- رضـــي االله عنـــه -رواه عمــرو بـــن العـــاص )٢(

  ) .٩/١٣٢(كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 

ــــه مــــسلم فـــــي صــــحیحه كتــــاب الأقـــــضیة، بــــاب بیــــان أجـــــر الحــــاكم إذا اجتهــــد وأخطـــــأ  وأخرجــــه عن

)٣/١٣٤٢(.  

، ٢/٣٥٦، روضـــة النـــاظر ٣٦٠، المستـــصفى ص٣/٣٣٨، التلخـــیص ٥/١٥٥٤العـــدة : راجـــع) ٣(

  .٤/١٨٣الإحكام 

  .٤/١٨٦الإحكام : راجع) ٤(



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

  

ا 
  

 ونصلي ونسلم على خیر ،الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اهللالحمد الله 

خلقه وخـاتم رسـله محمـد بـن عبـد االله اللهـم صـل وسـلم علیـه وعلـى آلـه وصـحبه ومـن 

  : وبعدإلى یوم الدین؛بعهم بإحسان 

 

  : فیما یلي بحثي هذایمكن تلخیص أهم ما جاء في

تــسلیم مقتــضى :  هــوب فــي اصــطلاح الأصــولیینَالقول بالموجــ الاعتــراض بــإن: ًأولا

  . النزاعاستبقاء مع خصم الِدلیل

ــا : ثانیــــا ــوارض الأدلــــة عمومــــا ولــــیس خاصــ إن الاعتــــراض بــــالقول بالموجــــب مــــن عــ

  . بالقیاس

سأل عن سند اعتراضه ُمعترض إن كان ممن یوصف بالورع والتقوى فلا یإن ال: ثالثا

 .بالقول بالموجب

  . هذا الاعتراض یلزم منه انقطاع المستدل إذا عجز عن الجواب عنهإن: رابعا

 طالمـــا  باتفـــاق المـــذاهب الأربعـــة فـــي الاســـتدلال بالـــدلیل الـــشرعي یقـــدحإنـــه: خامـــسا

  .توفرت شروطه

ّبرة لرد الاستدلال بالدلیل تإن كونه حجة مع: سادسا  ُدفعَ تـمنع أن یكون له أجوبةیلا ً

  .عمله

ً فأمــا كونــه قادحــا ،إن الأصــولیین متفقــون علــى قدحــه فــي الاســتدلال بالقیــاس: ســابعا

ٌفي علة القیاس فخلاف مشهور ٌ.  



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

رادر وارس ا  

  ارآن ارم -

 بـن عبـد الكـافي بـن علـي لتقي الدین أبي الحـسن علـي الإبهاج في شرح المنهاج -١

بــن تمــام بــن حامــد بــن یحیــي الــسبكي وولــده تــاج الــدین أبــو نــصر عبــد الوهــاب  

  .م١٩٩٥ -ه ١٤١٦:  عام النشر،بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر

ــد بـــن إســـماعیل بـــن صـــلاح بـــن محمـــد  -٢  إجابـــة الـــسائل شـــرح بغیـــة الآمـــل لمحمـ

 المعــروف كأســلافه ،ز الــدین عــ، أبــو إبــراهیم، الكحلانــي ثــم الــصنعاني،الحــسني

ــد الــــسیاغي : المحقــــق)  ه١١٨٢: المتــــوفى(بــــالأمیر  القاضــــي حــــسین بــــن أحمــ

:  بیروت الطبعة–مؤسسة الرسالة : والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل الناشر

  ).١٩٨٦ ،الأولى

 ،دار العلـم للملایــین:  طبعـة،ه١٣٩٦: المتــوفى سـنة،لزركلـي الدمـشقيلالأعـلام  -٣

 .م٢٠٠٢:  أیار مایو سنة، عشرالطبعة الخامسة

ــــــــــشافعيالأم  -٤ ــ ـــــــام ال ــــة : الناشر،للإمـــــ ـــــ ـــ ــــــــروت–دار المعرف ـــــــــشر، بیــــ ـــ ــــــنة الن ـــــ :  سـ

  ،م١٩٩٠/ه١٤١٠

 ،دار الكتب: الناشر) ه٧٩٤: متوفىال(لزركشي لالبحر المحیط في أصول الفقه  -٥

  .  م١٩٩٤ -ه ١٤١٤ ،الأولى: الطبعة

عبــد : ق الــدكتور تحقیــ،ه٤٧٨:لجــویني المتــوفي ســنةلالبرهــان فــي أصــول الفقــه  -٦

 .ه١٤١٨:  الطبعة الرابعة سنة، المنصورة،دار الوفاء:  طبعة،العظیم الدیب

)  ه١٣٩٣: ت(أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمین الشنقیطي  -٧

  . م١٩٩٥ - ه ١٤١٥ سنة ،دار الفكر للطباعة والنشر بیروت: ط

:  تحقق،ه٩١١: المتوفى سنة،لسیوطيلبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  -٨

  . صیدا، لبنان،المكتبة العصریة:  طبعة،محمد أبو الفضل  إبراهیم

   ،)ه٧٤٩: المتـــوفى(لأصـــفهاني لبیـــان المختـــصر شـــرح مختـــصر ابـــن الحاجـــب  -٩

ه ١٤٠٦ ،الأولى: الطبعة السعودیة ،دار المدني: ط ،محمد مظهر بقا: المحقق

 .م١٩٨٦/ 

حاق إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن یوســـف الـــشیرازي أبـــو اســـ التبـــصرة فـــي أصـــول الفقـــه -١٠

ـــــوفى( ــــسن هیتـــــو. د: قیـــــحق  ت)ه٤٧٦: المت ــــر ،محمـــــد حـ  –دار الفكـــــر : الناشـ

  .١٤٠٣ ،الأولى: الطبعة ،دمشق

 أبي الحسن علي بن سلیمان ،التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه لعلاء الدین -١١



  
  

 
 
 
 
 

٦٦٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 ،حمن الجبرینعبد الر:  تحقیق الدكتور، ه٨٨٥:المرداوي الحنبلي المتوفي سنة

 ، السعودیة،مكتبة الرشد: أحمد السراح  طبعة:  الدكتور،عوض القرني: الدكتور

 . م٢٠٠٠،ه١٤٢١:الریاض سنة

علـــى /  تحقیـــق د،التحقیـــق والبیـــان شـــرح البرهـــان لعلـــي بـــن إســـماعیل الأبیـــاري -١٢

  .م٢٠١١دار الضیاء بالكویت لسنة :  طٰعبدالرحمن بسام

 شمس الدین محمد بن محمد بن محمد المعروف ،التقریر والتحبیر لأبي عبد االله -١٣

) ١/١٥٧ (،)ه٨٧٩: المتــوفى(بــابن أمیــر حــاج ویقــال لــه ابــن الموقــت الحنفــي 

 .   م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣ ،الثانیة:  الطبعة،دار الكتب العلمیة: الناشر

 ،عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجوینيلفي أصول الفقه التلخیص  -١٤

: قیــحق ت،)ه٤٧٨: المتــوفى( الملقــب بإمــام الحــرمین ، الــدین ركــن،أبــو المعــالي

 –دار البــشائر الإســلامیة : الناشــر ،عبــد االله جــولم النبــالي وبــشیر أحمــد العمــري

 .بیروت

و الخطــاب الكلــوذاني  لالتمهیــد فــي أصــول الفقــه -١٥ َمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن أَب َ ْ َ ُــ
) ٢ - ١الجــزء (ة مفیــد محمــد أبــو عمــش: قیــحق ت،) ه٥١٠: المتــوفى(الحنبلــي 

مركـــز البحـــث العلمـــي : الناشـــر ،)٤ - ٣الجـــزء (ومحمـــد بـــن علـــي بـــن إبـــراهیم 

ـــاء التـــراث الإســــلامي   - ه ١٤٠٦ ،الأولــــى: الطبعـــة ، جامعـــة أم القــــرى-وٕاحی

 .  م١٩٨٥

 الحسیني ،أمیر  بادشاه:  المعروف ب،تیسیر التحریر شرح العلامة محمد أمین -١٦

التحریر في أصـول :  على  كتاب، ه٩٧٢:نةالحنفي البخاري المكي المتوفى س

الفقـــه الجـــامع بـــین اصـــطلاحي الحنفیـــة والـــشافعیة لكمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد 

ابـن همـام الـدین الأسـكندري الحنفـي المتـوفى : الواحد بن عبـد الحمیـد الـشهیر ب

 .  بیروت،دار الفكر:  طبعة،ه٨٦١:سنة

قول لكمال الدین محمد بن تیسیر الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمع -١٧

  ،ه٨٧٤المتـــوفى ســـنة " ابـــن إمـــام الكاملیـــة"ن المعـــروف بٰمحمـــد بـــن عبـــدالرحم

الفـــاروق الحدیثـــة :  ط،عبـــدالفتاح أحمـــد قطـــب الدخمیـــسي/ د.أ: دراســـة وتحقیـــق

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣القاهرة الطبعة الأولى سنة -للطباعة والنشر

 یزیــد بـــن كثیــر بـــن غالـــب جــامع البیـــان فــي تأویـــل القــرآن لمحمـــد بـــن جریــر بـــن -١٨

:  الناشـر،أحمـد محمـد شـاكر: ت) ه٣١٠: المتـوفى(جعفر الطبري   أبو،الآملي

  . م ٢٠٠٠ - ه ١٤٢٠ ،الأولى: مؤسسة الرسالة الطبعة



  
  

 
 
 
 
 

٦٧٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 المعــــروف ،الجــــامع الــــصحیح المــــسند مــــن حــــدیث رســــول االله ه وســــننه وأیامــــه -١٩

فــي المتــوفي بــصحیح البخــاري لمحمــد بــن إســماعیل أبــي عبــد االله البخــاري الجع

 ،دار طوق النجاة:  طبعة،محمد زهیر بن ناصر  الناصر:  تحقیق،ه٢٥٦:سنة

 .  ه١٤٢٢:الطبعة الأولى سنة

 -دار الثقافة الدینی�ة بالق�اھرة: بن عقیل ط الجدل على طرقة الفقھاء لأبي الوفاء -٢٠

  مصر

حاشیة العطار علـى شـرح الجـلال المحلـي علـى جمـع الجوامـع لحـسن بـن محمـد  -٢١

 .دار الكتب العلمیة: الناشر) ه١٢٥٠: المتوفى( العطار الشافعي بن محمود

الحاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المزنـي لأبـي  -٢٢

ــد بــــن محمـــــد بــــن حبیــــب البــــصري البغــــدادي  الـــــشهیر ،الحــــسن علــــي بــــن محمــ

 الـــشیخ -الـــشیخ علـــي محمـــد معـــوض : المحقـــق) ه٤٥٠: المتـــوفى(بالمـــاوردي 

:  الطبعة، لبنان– بیروت ،دار الكتب العلمیة:  الناشر، عبد الموجودعادل أحمد

   م١٩٩٩- ه ١٤١٩ ،الأولى

 ،حلیـــة الأولیـــاء وطبقـــات الأصـــفیاء لأبـــي نعـــیم أحمـــد بـــن عبـــد االله  الأصـــبهاني -٢٣

 . ه١٤٠٥:  الطبعة الرابعة سنة، بیروت،دار الكتاب العربي: طبعة

ـــــذهیب تهـــــذیب الكمـــــال فـــــي أســـــماء الرجـــــال -٢٤ ــد االله خلاصـــــة ت ـــ ـــــن عب  لأحمـــــد ب

 ،مكتــب المطبوعــات الإســلامیة:  طبعــة،عبــد الفتــاح أبــو غـدة:  تحقیــق،الخزرجـي

 .ه١٤١٦: بیروت سنة، حلب،دار البشائر

ـــي بـــن  -٢٥ ـــدین أبـــي العبـــاس ابـــن تیمیـــة الحران درء تعـــارض العقـــل والنقـــل لتقـــي ال

: الناشـر،الدكتور محمد رشـاد سالم: تحقیق) ه٧٢٨: المتوفى( الحنبلي الدمشقي

:  الطبعــة، المملكــة العربیــة الــسعودیة،جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة

  . م١٩٩١ - ه ١٤١١ ،الثانیة

الـــدرر الكامنـــة لأبـــي الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر  -٢٦

ــد المعیــــد ضــــان:  تحقیــــق،ه٨٥٢:العـــسقلاني المتــــوفى ســــنة ــد عبــ :  طبعــــة،محمـ

ـــــة ــــــیدر ،مجلـــــــس دائـــــــرة المعـــــــارف العثمانیــ ــــــد،آبـــــــاد صـ ــــة ، الهنـ ــــة الثانیـــ  الطبعـــ

 م١٩٧٢،ه١٣٩٢:سنة

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع لشهاب الدین أحمد بن إسماعیل الكوراني  -٢٧

الجامعـة :  الناشر،سعید بن غالب كامل المجیدي: المحقق)   ه٨٩٣ - ٨١٢(

 .        ه١٤٢٩:  عام النشر،منورة المدینة ال،الإسلامیة



  
  

 
 
 
 
 

٦٧١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

تفسیر ابن تیمیة لتقي الدین أبي العباس أحمد بـن عبـد دقائق التفسیر الجامع ل -٢٨

الحلیم بن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تیمیـة الحرانـي 

: محمــد الــسید الجلینــد الناشــر. د: المحقــق) ه٧٢٨: المتــوفى(الحنبلــي الدمــشقي 

  .١٤٠٤ ،الثانیة:  دمشق الطبعة–مؤسسة علوم القرآن 

ســید :  تحقیــق،بــي المعــالي محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الغــزيدیــوان الإســلام لأ -٢٩

ــــى ، لبنــــان، بیــــروت،دار الكتــــب العلمیــــة:  طبعــــة،كــــسروي حــــسن  الطبعــــة الأول

  .   م١٩٩٠ ،ه١٤١١:سنة

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب لمحمد بن محمود بن أحمـد البـابرتي  -٣٠

 صــالح بــن عــون ضــیف االله بــن:  تحقیــق الــدكتور،ه٧٨٦:الحنفــي المتــوفي ســنة

 ، بیــروت،مكتبــة الرشــد:  طبعــة، والــدكتور ترحیــب بــن ربیعــان الدوســري،العمــري

  . م٢٠٠٥،ه١٤٢٦:الطبعة الأولى سنة

سنن أبـي داود لأبـي داود سـلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشیر بـن شـداد  -٣١

ِبــن عمــرو الأزدي السجــ محمــد محیــي الــدین :  ت،ه٢٧٥: المتــوفى ســنة،سْتانيِّ

  .  بیروت، صیدا،المكتبة العصریة:  ط،عبد الحمید

سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بـن  -٣٢

  حققـــه وضـــبط ،ه٣٨٥: المتـــوفى ســـنة،النعمــان بـــن دینـــار البغـــدادي الـــدارقطني

 عبد اللطیف حـرز ، حسن عبد المنعم شلبي،شعیب الأرنؤوط: نصه وعلق علیه

ــــان، بیــــروت،ؤســــسة الرســــالةم:  طبعــــة، أحمــــد برهــــوم،االله ــــى، لبن   الطبعــــة الأول

  .  م٢٠٠٤،ه١٤٢٤:نةس

 ،السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي -٣٣

 أشــرف ،حــسن عبــد المــنعم شــلبي:  حققــه وخــرج أحادیثــه،ه٣٠٣:المتــوفى ســنة

:   طبعــــة،عبــــد االله بــــن عبدالمحــــسن التركــــي:  قــــدم لــــه،شــــعیب الأرنــــاؤوط: علیــــه

  .  م٢٠٠١،ه١٤٢١: الطبعة الأولى سنة، بیروت،مؤسسة الرسالة

 أبــو بكــر ،الــسنن الكبــرى لأحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى الخراســاني -٣٤

دار الكتــب :  طبعــة،محمــد عبــد القــادر عطــا:  تحقیــق،ه٤٥٨: البیهقــي المتــوفى

  .ه١٤٢٤:  الطبعة الثالثة سنة، لبنان، بیروت،العلمیة

 المتـوفى ،لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبيسیر أعلام النبلاء  -٣٥

:  طبعة،شعیب الأرناؤوط: مجموعة من المحققین بإشراف:  تحقیق،ه٧٤٨:سنة

  .م١٩٨٥،ه١٤٠٥:  الطبعة الثالثة،مؤسسة الرسالة



  
  

 
 
 
 
 

٦٧٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن  -٣٦

دار :  ط،عبــــد المجیــــد خیــــالي:  علــــق علیــــه،ه١٣٦٠: ســــالم مخلــــوف المتــــوفى

 .ه١٤٢٤:  الطبعة الأولى  سنة، لبنان،الكتب العلمیة

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العمـاد  -٣٧

ـــاؤوطمحمـــود:  تحقیـــق،ه١٠٨٩: المتـــوفي ســــنة،َالعكـــري الحنبلـــي  وخــــرج ، الأرن

 الطبعـة ، بیـروت، دمـشق،ابـن كثیـردار :  طبعـة،عبد القـادر الأرنـاؤوط: أحادیثه

 . م١٩٨٦، ه١٤٠٦:الأولى سنة

 العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد يبــلأشــرح تنقــیح الفــصول  -٣٨

طــه عبــد الــرؤوف : قیــحق ت)ه٦٨٤: المتــوفى(الــرحمن المــالكي الــشهیر بــالقرافي 

 - ه ١٣٩٣ ،الأولـــى: الطبعـــة ،شـــركة الطباعـــة الفنیـــة المتحـــدة: الناشـــر ،ســـعد

   م١٩٧٣

علــي  شــرح الكوكــب المنیــر لأبــي البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز بــن -٣٩

 ، الزحیلـيمحمـد:  تحقیـق،ه٩٧٢: المتـوفى سـنة،الفتوحي المعروف بابن النجـار

ـــــادو ــــه حمــــــ ـــــ ــــــة،ونزیــ ــــــان:  طبعـــــ ـــــــة العبیكـــــ ــــاض،مكتبــــ ــــ ـــــــــة ، الریـــ ــــــة الثانیــ  الطبعـــــ

 .م١٩٩٧،ه١٤١٨:سنة

ــــن الكــــــری -٤٠ ــوفي شــــــرح مختــــــصر الروضــــــة لــــــسلیمان بــــــن عبــــــد القــــــوي بــ م الطــــ

عبـد االله بــن : المحقــق ) ه٧١٦: المتـوفى ( نجـم الــدین ، أبـو الربیــع،الـصرصري

/  ه ١٤٠٧ ،الأولــى: الرســالة الطبعــة  مؤســسة: عبــد المحــسن التركــي الناشــر 

   م١٩٨٧

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة لأبـي نـصر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري  -٤١

دار :  طبعــة،عبــد الغفــور عطــارأحمــد :  تحقیــق،ه٣٩٣: المتــوفى ســنة،الفــارابي

  .م١٩٨٧،ه١٤٠٧: الطبعة الرابعة سنة، بیروت،العلم للملایین

الأســدي الــشهبي  طبقــات الــشافعیة لأبــي بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر -٤٢

:  تحقیـق الـدكتور،ه٨٥١: المتـوفى سـنة، تقي الدین ابـن قاضـي شـهبة،الدمشقي

ـــان ـــــیم خــ ــــد العل ــب:  طبعـــــة،الحـــــافظ عبـ ـــالم  الكتـــ ـــــى ،ت بیـــــرو،عــ ــــة الأول  الطبعـ

  ه ١٤٠٧:سنة

 ،الطبقــات الكبــرى لأبــي عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن منیــع الهاشــمي بــالولاء -٤٣

 محم��د:  تحقیــق،ه٢٣٠: المتــوفى ســنة، البغــدادي المعــروف بــابن ســعد،البــصري

ـــا طبعـــــــة ــــد القـــــــادر عطــــ ــــــى ، بیـــــــروت،دار الكتـــــــب العلمیـــــــة: عبـــ  الطبعـــــــة الأولـ



  
  

 
 
 
 
 

٦٧٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 . م١٩٩٠ ،ه١٤١٠:سنة

 محم�د ب�ن الح�سین ب�ن محم�د ب�ن ،قھ للقاض�ي أب�ي یعل�ىالعدة في أصول الف -٤٤

د أحمد بن : حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ  )ه٤٥٨: المتوفى (خلف ابن الفراء 

 جامع�ة - الأستاذ المشارك في كلیة ال�شریعة بالری�اض ،علي بن سیر المباركي

  م١٩٩٠ - ه ١٤١٠الثانیة :  الطبعة ،الملك محمد بن سعود الإسلامیة

  نجم ال�دین،سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریمل في علم الجدلعلم الجذل  -٤٥

 ، عم�ان،َفران�ز ش�تاینر بق�سبادن:  ط،فولنھ�ارت ھ�اینر  ی�شس:  تحقیق،الطوفي

  .م١٩٨٧ ،ه١٤٠٨: الأردن سنة

الغیث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدین أبـي زرعـة أحمـد بـن عبـد الـرحیم  -٤٦

 الطبعــــة ،دار الكتــــب  العلمیـــة: عـــة طب،محمــــد تـــامر حجــــازي:  تحقیـــق،العراقـــي

  . م٢٠٠٤ ،ه١٤٢٥:الأولى سنة

فتح القدیر لابن الهمام لكمال الدین محمد بن عبد الواحد الـسیواسي المعـروف  -٤٧

فـتح القـدیر لكمـال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد الـسیواسي المعـروف بـابن الهمــام 

ــــوفى( ـــــــاب الهد،دار الفكـــــــر: الناشـــــــر) ه٨٦١: المتـــ ـــصفحة كت ـــــأعلى الــــ ایــــــــة  بــ

 .للمرغیناني

وزارة :  طبعـة،الفتح المبـین فـي طبقـات الأصـولیین لعبـد االله مـصطفى المراغـي -٤٨

 .  م١٩٤٧،ه١٣٦٦:  سنة،الأوقاف

لبرمــاوي شــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــدائم  لالفوائــد الــسنیة فــي شــرح الألفیــة -٤٩

ـــق ) ه٨٣١ - ٧٦٣( ـــــة التوعیــــــة :  ط،عبــــــد االله رمــــــضان موســــــى: المحقـــ مكتبـ

 جمهوریــة مــصر العربیــة - الجیــزة ،قیــق والنــشر والبحــث العلمــيالإســلامیة للتح

ـــــصیحة[ ــة دار النـ ـــــة - المدینــــــة النبویــــــة ،طبعــــــة خاصــــــة بمكتبــــ  المملكــــــة العربیـ

   م٢٠١٥ - ه ١٤٣٦ ،الأولى: الطبعة ،]السعودیة

فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الـدین محمـد الـسهالوي الأنـصاري  -٥٠

 بـشرح مـسلم الثبـوت للإمـام القاضـي محـب االله ،ه١٢٢٥: اللكنوي المتوفي سـنة

ــد االله :  ضـــبطه وصـــححه،ه١١١٩بـــن عبـــد الـــشكور البهـــاري المتـــوفي ســـنة عبـ

 الطبعــة الأولــى ، بیــروت لبنــان،دار الكتــب العلمیــة:  طبعــة،محمــود محمــد عمــر

 .م٢٠٠٢،ه١٤٢٣:سنة

القـــاموس المحـــیط لمجـــد الـــدین أبــــو طـــاهر محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبــــادى  -٥١

: مكتــب تحقیـق التــراث فـي مؤســسة الرسـالة بإشــراف: تحقیـق) ه٨١٧: فىالمتـو(



  
  

 
 
 
 
 

٦٧٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

 ،مؤســــسة الرســــالة للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع: ُمحمــــد نعــــیم العرقــــسوسي الناشــــر

 . م٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦ ،الثامنة:  لبنان الطبعة–بیروت 

:  ط،فوقیھ حسین محم�ود/  تقدیم د،الكافیة في الجدل للجویني إمام الحرمین -٥٢

  . القاھرة، الحلبيعیسى البابي

البركات عبد االله  كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لحافظ الدین أبي -٥٣

دار :  طبعـــة،ه٧١٠: بـــن أحمـــد المعـــروف بحـــافظ الـــدین النـــسفي المتـــوفى ســـنة

 .  بیروت لبنان،الكتب العلمیة

ــدین الآمــدي علــى ،الكلیــات -٥٤  شــرح الــسید عبــد الوهــاب بــن حــسین بــن ولــي ال

بـــساجقلي  : البحـــث والمنـــاظرة لمحمـــد المرعـــشي المعـــروف بالولدیـــة فـــي آداب 

ـــــي:   طبعــــــة٣٧: ص،زاده ـــــابي الحلبـ  الطبعــــــة الأخیــــــرة ، القــــــاهرة،مــــــصطفى البـ

  .م١٩٦١ ،ه١٣٩٠:سنة

 محمــد بــن مكــرم بــن علــى ابــن منظــور الأنــصاري ،لــسان العــرب لأبــي الفــضل -٥٥

بعــة  الط، بیــروت،دار صـادر:  طبعــة،ه٧١١: المتـوفى ســنة،الرویفعـى الإفریقــى

  . ه١٤١٤:الثالثة سنة

الــدكتور : دراســة وتحقیــق) ه٦٠٦: المتــوفى(الــدین الــرازي  فخــرلالمحــصول  -٥٦

 -  ه ١٤١٨ ،الثالثة: مؤسسة الرسالة الطبعة: العلواني الناشر طه جابر فیاض

  .  م١٩٩٧

محمـد عبـد الـسلام : تحقیق)  ه٥٠٥: المتوفى(لغزالي الطوسي لالمستصفى  -٥٧

 م١٩٩٣ -ه ١٤١٣ ،الأولـى: لكتب العلمیـة الطبعـةدار ا:  الناشر،عبد الشافي

 . 

ـــى رســــول االله  -٥٨ ـــدل عــــن العــــدل إلـ  المــــسند الــــصحیح المختــــصر بنقــــل العـ
ـــــحیح مــــــسلم: المعــــــروف ب ــــشیري ،صـ ـــــسن القــ ــــــي الحـ ــــاج أب ـــــسلم بــــــن الحجــ  لمـ

دار :  طبعــة،محمـد فــؤاد عبـد البـاقي:  تحقیـق،ه٢٦١: المتـوفى ســنة،النیـسابوري

 .  بیروت،اث العربيإحیاء التر

ْمحمـــد بـــن علـــي الطیـــب أبـــو الحـــسین البـــصري ل فـــي أصـــول الفقـــه المعتمـــد -٥٩ َ
دار الكتـب العلمیـة : الناشـر،خلیـل المیس: قیـحق ت،)ه٤٣٦: المتـوفى(المعتزلي 

  .١٤٠٣ ،الأولى: الطبعة ، بیروت–

دار إحیــاء :  طبعــة،معجــم المــؤلفین لعمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب كحالــة -٦٠

  . بیروت،التراث العربي



  
  

 
 
 
 
 

٦٧٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

ــــة بالقــــاهرة -٦١  وأحمــــد ، لإبــــراهیم مــــصطفى،المعجــــم الوســــیط مجمــــع اللغــــة العربی

 ، تركیـا، استنبول،دار الدعوة:  طبعة، ومحمد النجار، وحامد عبد القادر،الزیات

  .م١٩٨٠:سنة

معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بـن زكریـا القزوینـي الـرازي  -٦٢

 ،دار الفكـــر:  طبعــة،هــارون الــسلام محمــدعبــد :  تحقیــق،ه٣٩٥:المتــوفى ســنة

 .  م١٩٧٩،ه١٣٩٩: سنة،بیروت

صــــفوان : ت)ه٥٠٢: ت(ب الأصــــفهانىلراغــــالمفــــردات فــــي غریــــب القــــرآن ل -٦٣

 -الأولى :  دمشق بیروت الطبعة- الدار الشامیة ،دار القلم: ط،عدنان الداودي

  . ه١٤١٢

 محمـــد: قتحقیـــ ،الغزالـــي حامـــد أبـــي مـــاملإ لالأصـــول تعلیقـــات مـــن المنخـــول -٦٤

: ســـنة الثالثـــة الطبعـــة ،ســـوریة ،دمـــشق ،المعاصـــر الفكـــر دار: ط ،هیتـــو حـــسن

 .م١٩٩٨ ،ه ١٤١٩

 ،عبد المجید التركي:  تحقیق، الولید الباجييالمنهاج في ترتیب الحجاج لأب -٦٥

  .م٢٠٠١ ٢٠٠٠:  الطبعة الثانیة سنة، بیروت لبنان،دار الغرب الإسلامي: ط

 ،محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبيالموافقات لإبراهیم بن موسى بن  -٦٦

:  طبعــة،أبــو عبیــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان:  تحقیــق،ه٧٩٠:المتــوفى ســنة

  .م١٩٩٧،ه١٤١٧: الطبعة الأولى سنة،دار ابن عفان

نصب الرایة لأحادیث الهدایة لعبد االله بن یوسف أبي محمد الحنفـي الزیلعـي  -٦٧

  .ه١٣٥٧:  سنة، مصر،یثدار الحد:  طبعة،محمد یوسف البنوري: تحقیق

نفائس الأصـول فـي شـرح المحـصول لـشهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس القرافـي  -٦٨

:  الناشـر، علي محمد معـوض،عادل أحمد عبد الموجود: المحقق)  ه٦٨٤ت (

 .    م١٩٩٥ -ه ١٤١٦ ،الأولى:  الطبعة،مكتبة نزار مصطفى الباز

دین مظفر بن عبدالله ُالنكت على كتاب البرھان في أصول الفقھ للشیخ تقي ال -٦٩

 وھ��و عب��ارة ع��ن ، ج��د اب��ن دقی��ق العی��د لأم��ھ، ه٦١٢: المقت��رح المت��وفى س��نة

:  مسجلة تحت رق�م ،مخطوطة بمكتبة المخطوطات في المتحف العراقي ببغداد

٩٩٦. 

نھای��ة الوص��ول ف��ي درای��ة الأص��ول ل��صفي ال��دین محم��د ب��ن عب��د ال��رحیم  -٧٠

 .كة المكرمة م،المكتبة التجاریة:  طبعة،الأرموي الھندي



  
  

 
 
 
 
 

٦٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين التاسع  المجلد 

ِالاعتراض بالقول بالموجب وأثره في المسائل الأصولية  َ ُ ِ ُ 

نیل الابتهاج بتطریز الدیباج لأحمد بابا بن أحمـد بـن الفقیـه الحـاج أحمـد بـن  -٧١

 ١٠٣٦:  المتوفى سنة، أبي العباس،عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني

 ،دار الكاتــب:  طبعــة،الــدكتور عبــد الحمیــد عبــد االله  الهرامــة:  عنایــة وتقــدیم،ه

  .م٢٠٠٠ الطبعة الثانیة ، لیبیا،طرابلس

الواضــح فــي أصــول الفقــه لأبــي الوفــاء علــي بــن عقیــل بــن محمــد بــن عقیــل  -٧٢

ــدكتور،ه٥١٣:البغــــدادي الحنبلــــي المتــــوفي ســــنة ــق الــ عبــــد االله بــــن عبــــد :  تحقیــ

 ،ه١٤٢٠: سنة الطبعة الأولى، بیروت،مؤسسة الرسالة:  طبعة،المحسن التركي

  .م١٩٩٩

 ،د االله  الــــصفدي خلیــــل بــــن أیبــــك بــــن عبــــ،الــــوافي بالوفیــــات لــــصلاح الــــدین -٧٣

 ، بیــروت،دار إحیــاء التــراث:  طبعــة،أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مــصطفى: تحقیــق

   ،م٢٠٠٠ ،ه١٤٢٠:سنة

 أحمد بـن محمـد بـن إبـراهیم ،وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس -٧٤

:  طبعـة،إحـسان عبـاس:  تحقیـق،ه٦٨١: المتـوفى سـنة،بن أبي بكر ابن خلكان

 .م١٩٠٠: لطبعة الأولى سنة ا،  بیروت،دار صادر

  

  
 


